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سقوط الجدار السابعر 


الروح القمرة 
(لی حسین البرخوئي . . الترورة) 
حسن الحلواني 


في بداية العام (۱۹۷-۱۹۷۳) كانت الحركة الرياضية في 
فلسطين في أوج نشاطاتها» وكانت موجة رياضات الدفاع عن 
النفس (الكراتيه) قد بدأت بالانتشار فى فلسطين والمنطقة 
بأسرهاء وكان لي شرف نشر هذه الألعاب في بلادنا» حينها 
مثّلت (الكراتيه) حلم معظم الشباب الذين كانوا يتابعون عن 
كشب أفلام هذه الرياضة التي اجتاحت الوطن العربي » ولا 
كانت فلسطين تئن تحت نير الاحتلال البغیض كان توجه 
الشباب لمارسة هذه اللعبة من خلال الواجب الوطنى وتهيئة 
ا اح الق ری اة ل فف تيا عن 
ا لجميع » كان الاقبال من قبل الشباب عميماً وخصوصاً طبقة 
الثقفین والأكاديميين وطلبة الدارس ورجال الأعمال 
والفتیات . . وبدأت الدارس الخاصة تستوعب الفکرة فى 
إدخال هذا الفن الرفیع إلى مدارسهاء وانتشرت رياضة 
(الکراتیه) في معظم المدن والقرى الفلسطينية . 

وفي بداية انتشار هذه اللعبة في مدينة رام الله العام -١91/1(‏ 
۲ تقدمت مجموعة من الشباب للالتحاق بإحدى 
الدورات التى قيوت بنوعية منتسبيهاء أذكر ماما بعض 
a‏ لعا ل عع مس ی ا 
وجیه قشمر والخرين بأعداد كبيرة جدآ وان کنت تسأل/ ين 
اذا تذکر هوّلاء فقط » آجیب على هذا التساول : 

أولاً : رياض عناية» ووجیه قشمر آبناء جنین القسام» في آول 
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سقوط الجدار السابععد 


أيام التحاقهم بالدورة حدث اشتباك بين متظاهرین ودورية 
جنود الاحتلال في ساحة رام الله التحتا وکان آول من أصيب 
في هذه الناوشات وجیه قشمر وریاض عناية برصاصة في 
الفخذ. وکان الخبر قد نزل کالصاعقة على رژوس طلاب تلك 
الدورة . 

وکانت هذه آول مقابلة تتم بيني وبين الطلاب ومنهم حسین 
البرغوئي ومحمد مسعد لناقشة الوضع . منذ تلك اللحظة 
شعرت بصدق آنني آمام طلاب لا يستهان بقدراتهم الفكرية» 
حيث تمت مناقشة الحدث من كافة الزوایا والنتائج الترتبة على 
استمرار الدورة بشکل خاص إذا تطورت الأمور بشکلها 
التصاعد » و کانت تلك الحادثة مفتاحاً لعلاقة مميزة بين الأستاذ 
وطلابه» حيث تم توجيه دعوة للاخوة : محمد مسعد وحسين 
البرغوثي لزيارتي في البيت» كنت أسكن في تلك الفترة في 
بيت متواضع في منطقة القدس - (بيت حنينا) وهناك عبر 
عصف فكري وجدال بدت أفكارنا تتوحد وتتصلب» وأذكر 
أن الأخ حسين طرح فكرة (الصالون الأدبي) » وبعد هذا اللقاء 
كروت اللقاءات في الطاعم و ا ى العاف في رام الله 
كنا قد قطعنا شوطا طويلا من بناء جدار الثقة والصداقة بيننا » 
ولست أن حسینا يريد أن يفتح لي جزءاً يسيراً من حياته الخاصة 
واكتشفت أنه يعاني من محيطيه فيساء فهمه» ولا يكترث أحد 
لهواجسه وأفكازه الخريعة. كم خشي حسين على حياته المليئة 
بالانعطافات الحادة ! 

وكانت تجربة سفره إلى المجر قد تركت فيه فجوات فكرية 
وعاطفية وتطلعات مستقبلية ما تركث فى نفسه الشىء الکثیر . 
وتساءل : لاذا ]نا موجود | وکلما اشتدت الظروف حوله كلما 
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سقوط الجدار السابعر 
آمعن في التفکیر والتتحدي» وکانت مرحلة الابداع في کتاباته 
وأفكاره. 
في يوم شديد الحرارة من أيام صيف العام (4 ۱۹۷) كنا نأتي 
إلى نادي إسلامي رام الله الذي كان يشغل الطابق الثاني من 
بناية بالقرب من شركة باصات رام الله قبل وقت دورة 
(الكراتيه) التي كانت تنظم في ذاك النادي» وكان على مقربة 
من النادي بيت تسكنه أسرة فاسدة الأخلاق وبدأت الحديث 
حول بعض التصرفات لتلك الأسرة وكان حسين يستمع لما 
آقول بذهن وقاد » ولا انتهیت قال لى : ما سبب أو أسباب 
تصرقات تلك الأسرة سيئة الصیت كما تدعی » استمعت إليه 
ولم يكن عندي جواب على سواله. فانتظرت أن يجاوب هو 
على سواله» وقال بعد تفکیر عمیق : أستاذي الفاضل إن 
الأسباب التی آدت إلى انحراف هذه الأسرة آبعد بکثیر ها 
تخخیل فلهله الا سرة ظروفها العیشية اقاصة والفقر الذي 
تعيشه دور أيضاًء وظلم الجتمع الذي نعيش فيه دور» لو 
جمعت كل هذه الظروف أمام شعوب الأرض قاطبة لانحرفت 
الدنيا بأسرهاء ما بالك بأسرة من هذا النوع التي لا نعلم كيف 
يتدبر رب الأسرة إدارتها ؟ 
فكر في هذه القضية كقضية مجتمعية من جميع جوانبها التي 
ذكرناهاء وضع الحلول المناسبة في كيفية رتق هذا التمزق 
المجتمعي لنتجنب إنشاء أسر على شاكلة هذه الأسرة. حسين 
كان عظيماً في تحلیلاته: رن ل ا راج تلم 
جداً من الظواهر الاجتماعية البغيضة . لطالا تجرّع أله بصمت» 
تنقصه النقود دائما وسرعان ما يحارب هذا النقص بذكاء 
العارف» لم يعر اهتماماً لهذا النقص» كان شبه بوهيمي ولكن 
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سقوط الجدار السابععد 


قلبه يفيض بمحبة الناس . مواقفه جعلت الکثیرین على تناقض 
معه» ولکنهم دائما یرجعون إليه » یجالس الطلاب الجدد في 
بداية كل عام دراسي ويفتح لهم آبواب المعرفة من خلال 
حواراته معهم» وبطريقه ذكية يضعهم آمام مسؤولياتهم 
الأكاديمية للمراحل القادمة من دراستهم» ویدعهم يفكرون في 
كل كلمة وجملة قالها ويبنون عليها اجتهاداتهم» ويتركهم في 
حيرة من أمرهم لاستشفافه أنهم بحاجة أكثر للمعرفة ولعدم 
إغلاق الحوار معهم وللعودة ثانية لسؤاله . 

في بداية العام (۱۹۷) كانت كلية بيرزيت لم تحظ بعد بلقب 
جامعة وكنا نزاول التدريب في نادي إسلامي رام الله . عرض 
علينا بعض طلاب دورة (الكراتيه) من الكلية الذين كانوا 
يتدربون هذا الفن أن نقوم بتعريف طلبة كلية بيرزيت على هذا 
الفن من خلال إقامة عروض حية » وتم ترتيب ذلك» كان 
الحضور كبيرا بحيث لم تتبق مساحة خالية حمهور الطلبة الذين 
حضروا لشاهدة زملائهم وهم يقدمون حركاتهم برشاقت 
وبعد العرض تم فتح النقاش بيني وبين الطلبة » وأذكر آننا 
وضعنا خطة اجترحها المرحوم حسين الذي اقترح أن نضع 
طلابا من الدورة بين الحضور لتوجيه أسئلة ذات مغزى رياضي 
وسياسي واجتماعي لنتوصل في النهاية للنتائج المرجوة من هذا 
العرض» وكان الاستنتاج أساسه : هل مکن أن ندخل هذه 
الرياضة إلى المدارس والكليات والجامعات فى المستقبل؟ 
وكانت الخلاصة : نعم مكن. وتم لناذلك بافتتاح أول دورة 
لرياضة (الكراتيه) على صعيد الوطن وإدخال هذه الرياضة 
جامعة بيرزيت وكان هذا العام (۱۹۸۱). 

بعد تكاثر عدد الطلاب الملتحقين في الدورات من طلبة الجامعة 
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سقوط الجدار السابعر 


ومن أجل تخفیف معاناتهم في الوصول إلى النادي ولترتیب 
برامجهم الا كاديية كان علینا دراسة هذه العضلة وایجاد 
الحلول المناسبة لهاء وبعد التشاور لعب الرحوم حسین الدور 
الاکبر في عملية التنسیق مع مجلس الطلبة الذي كان آنذاك 
مجلسا قويا أخذ على عاتقه إدخال لعبة (الكراتيه) إلى الجامعة 
وكان الأخ مفيد عبد ربه عضو المجلس التشريعي السابق الذي 
فرز لنا الأخ سامي خضر للتنسيق لهذا النشاط الجديد وكان 
لعمادة شؤون الطلبة الدور المیز في تسهيل كافة الأمور. 
ووصل عدد المشاركين من كلا الجنسين إلى الثات» وتم تقسيم 
الدورات وشغلنا جميع المساحات الفارغة من أقسام الجامعة» 
ES 1‏ 
عبر معرض كتاب والأدوات الساعدة لهذه الرياضة (الکراتیه) 
حر ص مراك عا ور اا را 
العام وكان ذلك حر اعرد رقا E‏ 
تعريف جمهور الطلبة واحضور من خارج الجامعة على أكثر 
من منهاج تعليمي عبر الكتب الخاصة الصادرة عن (جمعية 
الكراتيه اليابانية) في اليابان. 

وبدأنا التحضير للعرض الكبير واجتمعنا مع الأخوة في مجلس 
الطلبة وعمادة شؤون الطلبة وتم وضع البرنامج العام وتقسيم 
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سقوط الجدار السابع 

الجموعات واختیار ساحة الحرم القدیم للجامعة لعدم اکتمال 
الحرم الجديد » ولتحقیق التواصل تم طرح فكرة انطلاق طوابير 
العرض من الحرم الجديد إلى ساحة الحرم القدیم» صادفتنا 
مشكلة العلم الفلسطيني واقترح الاخ سامي خضر أن نضع 
العلم بشکل سبرة تزین الصدر وآن تدهن«البو« (تعني العصا) 
التي سنستعملها في العروض بطول مترین وبقطر(۵سم) 
بألوان العلم » وکان ذلك . وأجريت التمارین على قدم وساق 
على الفرق وقادة الفرق من كلا الجنسين » ووضع العرض علی 
آساس أن نعطی الطالبات الفرق الخاصة بهن وفرز القيادة من 
الطالبات لكل فرقة» وکان العدد الاجمالي لجميع الفرق یفوق 
فيالق قادماً من الحرم الجديد إلى مكان العرض في الحرم القديم 
ومجهود جبار لطلبة الدورات» وصل طابور العرض» كان 
على رأسه المرحوم حسين البرغوثي ونشوة الفرح تغمر وجهه 
وزملاءه وقرأت أفكاره في تلك اللحظة بعبارة تلمع بين عينيه : 
«نحن قادمون»» واستقبلهم جمهور الحضور بالتصفيق اخار 
یدور فی عقول الشارکین» حیث تجلت تلك اللحظات بعظمة 
روح العطاء والانتماء للوطن بين جمیع احضور من جمهور 
ومشارکین. 

وتم التقدم إلى منصة الشرف بحضور الهيئة التدريسية وضیوف 
الجامعة على رأسهم الدکتور جابي برامكي والاخ مفید عبد 
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سقوط الجدار السابج 

ربه وعمادة شوون الطلبة وأعضاء مجلس الطلبة» وحینما 
تقدمت الى المنصة لافتتاح العرض تم تقدیم لوحة قرميد لیقوم 
الدکتور جابي بکسرها إعلانا بافتتاح العرض . 

وتوالت الفقرات وکانت جمیعها فقرات متنوعة وجميلة 
استحوذت على جمهور الشاهدین» ونزل إلى الساحة آربعة 
طلاب یحملون العلم الفلسطيني . توقف العرض للحظات 
تحية للعلم وتم وضعه في مکان یلق به» والفقرة الحماسية التي 
آلهبت جمهور الشاهدین كانت فقرة تکسیر القرمید من قبل 
الشباب والاکثر إثارة كانت فقرة تکسیر القرمید للفتيات وكان 
آداژهم میزا . كان ختام الحفل فقرتان میزتان الأولى اختراق 
الحواجز النارية لکلا الجنسين بحرکات استعراضية رائعة 
والفقرة الثانية كانت لي وللمرحوم حسين البرغوئي في 
جولات من القتال الحر لاقت التشجیع الکبیر من جمهور 
اون 

23 

علم حسين خبر اعتقالي الأخير حيث أصبت بشلل نصفي في 
الجهة الیسری من جسدي» تألم كثيراً وقال لي : (هكذا نحن) 
وقصد شيئا لم يكمله في كلامه وامتقع وجهه عبر عه 
بحركات لا إرادية من خلال تعابير الألم الذي كان يعاني منه؟ 
یاف كموق الى آفربکالا کال قته آلعلیی و ارس لي 
رسائل " یشرح فیها هواجسه ورؤاه» لم يقطع العلاقة قطاء 
وکان على اتصال دائم» حصل على ما كان يصبو إليه من علم 
ومعرفة آهلته للتدریس في الجامعة التي تخرج منها» وصدفة 
التقينا - وکانت حقبة من الزمن قد مرت على صداقتنا - ولکنه 
كان مريضاً حینها . كان اللقاء حاراً وأخبرني أنه رزق بولد 
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سقوط الجدار السابع 


آسماه «آثر) سررت جداً لهذا الخبر» > لم يكن «آثر» قد تجاوز 
العام آسر إل أنه يريد أن یعلمه فن (الكراتيه) ووعدني بزيارة 
خاصة لم تتم تلك الزيارة حیث بدأ مرحلة العلاج لذاك 
المرض الخبيث » وبالصدفة ذاتها التقينا في شوارع رام الله وکان 
المرض أخذ منه ما خذ . . بدا مرهقاء وعالي الهمة وقال لي 
وكأنه يودعني : سأراك في القريب ولكن علامات وجهه كانت 
توحي أن هناك من ينتظره ليس في عالنا ولكن هناك في العالم 
السرمدي حيث فلسف حياته في فهم هذا اللغز» الحياة الأبدية 


التي تنتظره . 
عزيزي حسین ساوج دعوتي لك الحضور الی بيتي وساعد 
طعام اكد مسخن) الذي تحب Es‏ 


شيئاً يصعب علي فهمه أو كتابته . . . إنه ذلك المختلف الفعال 
الذي سیبقی فی الذاکرة ل 

ی روح عد لبروثي اي آمدي عذهالکلمات وفاء 
لأيام ت تستحق التذکر . ولبدع حقيقي كذلك . 
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سقوط الجدار السابعر 
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سقوط الجدار السابععد 
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سقوط الجدار السابعر 


الفصل الأول 


2 ! لا أستطيع أن آتخیلها الا والدموع في 


بول إيلوار 


15 


سقوط الجدار السابععد 
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سقوط الجدار السابعر 


كر تا نت وس وی یی بعدنا 
دون اکتراث والشوارع تزداد ازدحاماً یوما بعد یوم على 
الرغم من ذلك . الحياة شيء واحد بالضرورة ولکنها تعبر 
عن تسیا کال سس انار است وه سا 
الأشكال الختلفة للشيء نفسه الذي هو الحياة . ولکن 
لكل ما اا آحلامه وطموحاته ومعتقداته 
الخاصة وهکذا دواليك . نحن مختلفون عن بعضنا إلى 
هذا اد أو ذاك ‏ ما هو هذا الشيء الذي یجعلنا مختلفین 
إذا لم نكن الا الأشكال الختلفة للشيء نفسه الذي هو 
الحياة ؟ هذا السؤال هو ما كان يدور في عقل الكاتب 
الشهير «فيودور دوستويفسکي» حين قال : «عندئذ 
آزعجني شيء آحر وه و أن كل شخص آخر كان مختلفاً 
عنّي » وكنت مختلفاًعن کل شخص آخر) ۳ يجيب 
على هذا السؤال كل من «کارل ماركس» "وبيرانديللو . 
يقول ماركس : «إن الإنسان في جوهره هو مجموعة 
العلاقات الاجتماعية» ”" . نا نلد في طبقات اجتماعية 
مختلفة ونتلقى تربية مختلفة » م ربتجارب مختلفة ونؤمن 
بعقائد مختلفة » لنا مصالح مختلفة وهكذا دواليك» لهذا 
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سقوط الجدار السابع 


مع اراد یاج اتکی الیو كر لبماك 
نفسها من زاوية أخرى . فهو يعرض في مسرحية الكل 
سقزقهة ميخم ا ر سنالك م يرهن أنينا 
ار هلان میت فرش انیا ها له بولگ ناه مه 
يبرهن ها ليست موجودة على وجه الاطلاق . لكل من 
هؤلاء حقيقته التي یمن بها ویعتبرها حقيقة مطلقة بغض 
النظر عن مدی صحة ذلك من الناحية الوضوعية . نحن 
مختلفون » لأن لكل منا حقيقته . نستنعج إذاً أن العلاقات 
نا مختلفون لأتنا نفهم حقيقة قيقة الحياة بشكل مختلف . 
TT‏ 
یرتکز علیها کل شيء هي السبب الرئيسي كما یسمیه 
ادوستويفيسكي) SE‏ مو جات لمان 
والغاية المطلقة للوجود البشري كما يتصوّره الفرد . إن 
الهدف المطلق الذي يعطي للحياة معناها ودونه تصبح 
الحياة لا معقولة» فوضوية . فمثلا الشيوعية هي السبب 
ااي ا رگن وا فى هواس لشفي روسو 
وجولییت والله هو السبب الرئيسي لحمد وهکذا 
دواليك . 
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نقداة | لح ا شب ی رو أن رات فاتك 
قاد لانتحاره ؛ الآن فقدان السبب یی کل و 
دون هدف ولا معنی ولا تفسير . فالعالم «الذي يكن 
تفسیره حتی ولو بأسباب رديئة هو عالم مآلوف ولکن 
بان عير العررية في کون عن دس ال رام 
E‏ مها الطلافیین اسان مان بان 
المثل ومشهده هو بالضبط الشعور باللاجدوی»"" الذي 
يقود للانتحار . وکما يربط «کامو» بين السبب الرتيسي 
وکا را اک ا 
فا 

بقول ویلسون :د ال لدی کل کاتب یلك قيال 
مرکزا یرتبط ارتباطاً وثيقاً . . . بفکرته عن معنی وغاية 
الوجود البشري» “ . ويربط «دوستويفسكي» بين فقدان 
السبب الرئيسي وبين انهيار الانسان وأخلاقه (الأخلاق 
جزء من البنية الهرمية) . يقول أحد أبطال قصصه : (إذا 
لم يكن هنالك إله فكل شيء مباح“ . فإذا لم يكن هنالك 
له اي سیب ریس فان تيو کین هن الفر مل 
لاذا یجب آن نعتبر القتل شرا والتضحية بالذات خیرا إذا 
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لم يكن هنالك سبب رئيسي نقیس الأمور به وعلی آساسه؟ 
في حين یری بطل «دوستويفسکي» أن انهیار قيم الانسان 
وأخلاقه يأتي إذا لم يكن هنالك إله » أي سبب رئيسي 
ديني على وجه التخصيص » يرى «سارتر» أن الإنسان 
حرحرية مطلقة في أن يختار ما يشاء . وبالتالي يستطيع 
رفض الإله أو الإيمان به » يستطيع الإيمان بالآلة أو الفرد 
آوالال أو الشیوعية دون آن تنهار قیمه وأخلاقه . انه ال 
الأخلاق التي ترتبط بالسبب الرتيسي القدیم بالأخلاق 
التي تقوم على السبب الرئيسي اخدید . لیس من 
الضروري أن تنهار أخلاقه 1 فمثلاً من یمن بسبب رئيسي 
ديني » بالله أو بالرب أو بيهوذا » يؤمن بالضرورة 
NS‏ أو المنضية أو الاسلامتقه. اذاغر میاه 
الرئيسي لكي يؤمن بنفسه فاته سیخیر أخلاقه بالتأكيد . 
الأولى تنهار والثانية تحل لها ولكن هذا لا يعني أله لا 
يمتلك أية أخلاق لمجرد أنه ترك الأولى . 

هذا هو الرأي الذي نستنتجه من فلسفة «سارتر» باختصار 
والذي يتناقض مع رأي «إيفان كارامازوف» بطل 
(دوستويفسكي) . ما یهمنا في كلا الحالتين هو آن أخلاق 
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الفرد لا يمكن أن تنفصل عن السبب الرئيسي . إن المت 
الرئيسي ليس إلا انعكاساً معقّداً للعلاقات الاجتماعية 
السائدة في مرحلة تاريخية محددة . 

5 جزء من الصيرورة التاريخية ولا يوجد سبب رئيسي 
مطلق لكل زمان ومكان . لهذا فن السبب الرئيسي يتطور 
وعد كلما تطور وتغیرالتاریخ . ليس من المکن أن تظهر 
الشيوعية کسبب رئيسي في آیام العصر الحجري 5 نتاج 
للعصر الحديث » ولقد وصفت إحدى الفیلسوفات میزات 
قظر e‏ قاين فان افر 
السابع عشر كان يؤمن بربه » وإنسان القرن التاسع عشر 
بنفسه » وإنسان القرن العشرين لم يعد یمن بشيء) » 
وق رات الرئيسي یبرز » ایض في تاريخ الأديان : 
يقول بیتر فارب : إن اعتقادات الأسکیمو من ون بسط 
العتقدات العروفة . إتها تحتوي فقط على الاعتقاد بالشیتین 
اللذین یشکلان القاسم الشترك الاعظم بين جمیع 
الأدیان: الامان بالارواح والسحر . إنهنا تفتقر كا 
للأفكار الدينية الأخرى العروفة في الجتمعات التقدمة : 


فهي تفتقر للإيمان بالبعث والمسيح الخلص والمؤسسات 
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الكهنوتية ۰ . . . إلخ)”" . هذا ما یجعلنا نستنتج أن الفرد 
بإمكانه أن يغيّر سببه الرئيسي وأن يختاره بحرية نسبية . 
هذا يعتمد على الإمكانيات التي تقدمها المرحلة التاريخية 
التي يحيا فيها . في الولايات المتحدة حالياً هنالك فتاة 
مصابة بانفصام الشخصية (الشيزوفرينيا) نها تريد أن 
تصبح نسخة طبق الأصل عن أختها على الرغم أن هذا 
شيء مستحيل وتافه » لكن المهم هو أنها هي نفسها تؤمن 
بهذا انا کلباً وبهذا فقط . لاذا؟ هذا مایقودنا 
[«بیراندیللو» أخرى : الكل حقیقته» 

كلمة «بیراندیللو» تجسد شيئاً مهماً وهو أن لكل فرد منطقه 
الذاتي الخاص به . یتمیز المنطق الذاتي بعدم موضوعيته 
بالدرجة الأولى . فمثلاً هنالك فيلم يسمى «الطبقة 
الحاكمة» يحاكم بطله الحياة بالشكل التالي : «كلما أتكلّم 
E‏ كر تمس . إذاً أنا الله» . هكذا 
نری كيف يقود المنطق الذاتي عبر عدم موضوعیته إلى ما 
پم ا المسيح» . يتخيّل الفرد في هذه العقدة أنه 
الله . ومن الأمور التي تستحق الانتباه هو انتشار هذه 
ال یرو اواد المحري قصه ربل عاض تن 
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اليمن» واختفی عن الأعين في قلعة قديمة وهو يعتقد 
اا حافك 01 الله وه رتخا وبا 
العالم الخارجي خادماً سود سماه جبرائیل » وفي ذات 
يوم دخل جبرائیل على الله فقتله وخرج" » وسنری أن 
ظهور هذه العقدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسبب الرئيسي 
والأزمات النفسية الرتبطة به . 

عدم موضوعية النطق الذاتي أحياناً كثيرة تأخذ شکل 
أحاديّة الجانب » هنالك مثل أميركي يعبر عن هذه النقطة : 
«عندك نصف کاس من الاء . هذا يقول النصف فارغ 
وذلك النصف مليء» ۰ وهنالك أشخاص منطقهم الذاتي 
بهذا الشکل » إتهم لا يرون إلا نصف الحقيقة » أو يبحثون 
عن النصف الفارغ آو لأيروة یاه زا بالانیشن 
والأسود فقط ‏ إِمّا هذا أو ذاك . عدم موضوعية النطق 
الذاتي بكافة آشکالها ليست صدفة ‏ بل نتيجة لکون 
«عملية الادراك تتأثر أولاً وأخيراً بالشاعر والاتجاهات 
والبواعث الشخصیة» ۰۳۳ فالنطق الذاتي إذا نتاج للبنية 
الهرمية لفهم الحياة إذا ما أخذناها ككل واحد لا یتجز 
الظروف الاجتماعية المتخلّفة مثلاً تنتج بشراً مختلفین 
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سقوط الجدار السابع 
ولكن متخلفین . منطقهم الذاتي متخلف مثل فهمهم 
للحياة » هولاء يتميّزون بذهنية متخلْفة » وبالتالي لا 
یفکرون في الأشياء » بل یژمنون بها » لایرون العالم في 
حرکتیه » بل في سکونیته » يبحثون عن الحقائق النهائية 
الجاهزة ولا يحتملون الشك العلمي وهكذا دواليك » 
فالنطق الذاتي يعكس في نهاية المطاف البنية الاجتماعية 
السائدة 9 , 
ای رات کت يعد تسا رز »أن ا ان سره 
مطلقة في أن يختار ما يشاء » ولکن الفرد لا یستطیع ذلك 
ما بسبب الظروف الاجتماعية وم بسبب عدم إدراكه 
لقدراته » فمثلاً يقول العري : 
«وينشأ ناشيء الفتيان فينا 

١‏ ا 0 كك 
فمادان الفتی بحمی ولكن 
هلت لزيد 

حيث نری أن الفرد يتبتى غالبا دين العائلة التي نشأ فیها» 
وبالتالي لا يختار فهمه للحياة بحرية مطلقة » بل يختاره 
البقية له » سنرکز في هذا البحث لیس على هذا الطراز من 
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الأفراد» بل على هؤلاء الذين یتبعون قول دیکارت : «آنا 
أفكر إذاً أنا موجود » آنا آشك إذاً أنا آفکر» . هؤلاء هم 
النماذج الحقيقية البدعة » ما البقية فلیسوا الا معتدلين 
والاعتدال وبال » ولا يكون مع الاعتدال الا دوام 
احال) . 

بداية إدراك الفرد لحريّته في اختيار فهمه للحياة سوال 
واحد: هل مجت أن تحيعيا اولا وعیر ذلك تنينمها؟ , 
E‏ نکون کمن برید تعلم السبااعة دون أن 
يعرف الماء » وفي الثانية قد نعيش الحياة بشکل سخیف 
ولا ندرك سخافة حياتنا إلا بعد فوات الأوان . يجيب 
الألماني «شوبنهور» على هذا السؤال قائلاً : إِنّهِ يريد أن 
اقلق خانه بالتامل ها برید آن ا ولا ا 
یعیشها . ولكن ما رک ةيعار شن شو هر فافلا :إن 
كل ما فعله الفلاسفة حتی الآن هو تفسیر العالم بینما 
الطلوب تغييره » يجب أن نفهم الحياة ونغیرها إذاً » هنالك 
بينهما اتفاق على أن هنالك فرقاً بين فهم الحياة وبين 
عیشها؛ هذه العفرقة لیست جديدة فهي موجودة في 
الفلسفة الهندية القديمة . وإذا ما شبهنا الحياة بالسرح فن 
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الفرد الهندي كان یعتقد آن الفرد ليس الا ممثلاً لشهد صغير 
يستمر طوال حياته . ولکن ماذا إذا لم يقتنع الفرد بدوره 
ولا یندمج فيه له تافه مثلاً ؟ في هذه الحالة يحس الفرد 
أنه يضيع حياته بالعيش » وبالتالي لا بد للفرد من ترك 
المسرح لكي يبحث عن حياته الحقيقية ونفسه الحقيقية 
خلف قناعه ودوره ومشهده » هناك إذاً انفصال بين فهم 
الحياة وبين عيشها » فرق كبير » كيف نفهم هذا الفرق 
الذي یشدد الجميع عليه ؟ 

إن اتان م غة مى ات ات بالعنی الواسع جدا 
تلکلمة د ٍذا آراد الانسان تغییر العالم أو شتم أمه 
فکلاهما حاجة بغض النظر عن أي شيء آخر لاهن 
إحدى هذه الحاجات : الا کل هو حاجة بيولوجية ترتبط 
ببقاء الفرد حيّاء هذا النوع من الحاجات التي ترتبط ببقاء 
الفرد أو النوع هو ما نسمیه الغرائز . غريزة الأكل تتكون 
من شقين الشق )رار لسن وهو شعور الفرد الدانعلي 
بأنه ناقص ویحتاج للاکتمال بموضوع خارجي . هذا 
الشعور الداخلي هو الرغبة في الأكل ۰ آما الشق الثاني 
فهو الوضوع الخارجي نفسه أي الخبز أو اللحم الذي هو 
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موضوع الرغبة » الفرد باعتباره مجموعة من الحاجات 
كائن ناقص ويحتاج للعالم الخارجي » عندما یحتاج لشيء 
ولا یستطیع الحصول عليه » عندما تنفصل رغباته عن 
مواضيعها » فاه سيصاب بالإحباط أو الألم النفسي . 
الألم النفسي هو نتيجة للتناقض بين العالم الداخلي 
بحاجاته وبين العالم الخارجي الذي یتکون من مواضيع 
هذه الحاجات » إن الحياة ليست الا عملية بحث عن حل 
لهذا التناقض بصورة مستمرة » جانبان متناقضان ولکنهما 
ا كا 

البحث عن تحقيق التطابق بين الجانبين هو الحياة » فمثلاً 
الأهداف التي نسعى لتحقيقها هي اعتراف بالنقص لذن 
الهدف هدف ما دمنا لم نبلغه ویجرد تحقيقه لا يصبح 
هدفاًء بل أمراًواقعاً » ولكن تحقيق الهدف يعني السعادق 
السعادة المطلقة - إذا كانت تمكنة في عصر ذهبي ما - هي 
تحقيق التطابق بين كليّة حاجات العالم الداخلي وبين كلية 
العالم الحارجي أي بين الشقين الکوئینللحاجات ۰ فمثلاً 
ES‏ او 
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الآخر » من الطبيعة التي تحيط به » من الکون » شعور 
کامل بالكلية وبأنه ناي سعيد في آورکسترا كونية متناسقة . 
هذا الشعور بالسعادة نتيجة لتلبية رغبة واحدة فيه » فکیف 
إذا آحس بتلبية جميع حاجاته ؟ من الطبيعي إِذاً إن فهم 
الفرد للحیاة آرقی آشکال التعبیر عن حاجاته الداخلية التي 
یسعی لاروائها . بینما عيش ال حياة هو عملية البحث عن 
التطابق بين حاجات العالم الداخلي وكليّة العالم 
الخارجي: لنأخذ مثالا من تاريخ القن العالي ...إن الشعر 
والرسم والغناء ترجع جمیعاً لأصول سحرية » لقد كان 
الفرد البدائي يعتقد آنه یستطیم التأثير على الطبيعة بواسطة 
السحرء فالرسومات التي اكتشفت على جدران الكهوف 
في إسبائيا وفرنسا عبارة عن صور حیوانات معينة » لآن 
الفرد البداتي كان يعتقد أن رسم صورة حیوان ما وطعنها 
بأداة يكفي لكي یستسلم الحيوان الحقيقي له » اعتقاد الفرد 
البدائي بالسحر جزء من فهمه للحياة . واستعماله للرسم 
السحري یدخل ضمن عيشه للحیاة » أي بحثه عن تحقيق 
التطابق » الهدف من كلا الجانيين هو الحصول على الحيوان 
الحقيقي الذي يروي لديه حاجاته » لكن السالة أكثر تعقیدا 
بکثیر عند الانسان احدیث کما سنری . 
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السعادة المطلقة إذاً هي تحقيق التطابق الطلق وهذا يعني أن 
الفرد إذا كان سعید] سعادة مطلقة بحس بالسلام مع نفسه 
ومع مجتمعه ومع الطبيعة . السعادة إذاً هي الکلیت هي 
التحول إلى جزه لا يتجزأ من الوجود جمیعه في لحن واحد 
متناسق . ما الشقاء فهو العکس اما » أي انعدام الكلية 
وانقسام الانسان على الوجود » الانسان إذاً هو الكليّة » 
ات التبادل بين المرأة والرجل حنين الطبيعة لذاتها إذا 
جاز التعبیر » جسد المرأة وجسد الرجل شیئان طبیعیان » 
جزء من الطبيعة » والحب الحقيقي بالتالي هو حنين الطبيعة 
لذاتها » لأن تتحد بنفسها » لأن تحقق الكليّة» في ال حب 
الحقيقي نرى کم أصبحت الطبيعة إنسانية والانسان 
طبیعیً؛ وعندماینتحر رومیو وتتتحر جولییت فان موتهما 
برهان على أن العدم المطلق آکثر معقولية من العيش بطريقة 
غير طبيعية وبالتالي غير إنسانية» فصلهما عن بعضهما 
ليس الا انعدام كلية كامل وبالتالي شقاء » والكبت الجدسي 
الذي يتحدّث عنه فرويد هو نتيجة للفصل بين الطبيعة وبين 
نفسها وبالتالي انعدام كلية » وهذا مصدر للكثير من 
المشاكل الاجتماعية » من هنا فان الصراع النفسي هو 
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إحدى آشکال الشقاء الحادة » ۳ انعدام كلية فيه تمرف 
الفرد إلى قوی متصارعة » وعندما نقول : إِنّهذا الشخص 
فقد ذاته فإِنّنا نعني أنه فقد الكلية » وعندما نقول : ان 
نبكي فإن هذا يعني آنا مرق > أي نشعر في الداخل 
بصيرورة انعدام الكلية » بالشقاء وهو يحدث فيناء جمیع 
هذا البحث |ذا لیس إلا بحثاً في الشقاء » في انعدام الكلية» 
إته البحث في ديالكتيك النفس » أما الأدب والفن فليسا 
في النهاية إلا التاريخ الروحي للإنسانية » تاريخ سعادتها 
وشقائها ولقد حاولنا تتبع هذا التاريخ في الأدب وغيره 
في آثناء تطوره > من الشقاء الجنيني في العصور القديمة 
للشقاء المطلق في ال رآسمالية الحديثة » سننتقل الآن لبحث 
الشقاء في فلسفة «سكوفورودا» ثم في التصوف البوذي 
والبرهماني والطاوي والإسلامي » وبعدها ننتقل للآدب 
العربي في الجاهلية ثم للمتنبي ومظفر النواب » بعده 
للأدب الروسي ثم السريالية والدادية في الأدب الفرنسي » 
بعده لمسرح اللامعقول عند الكاتب الايرلندي «صموئيل 
بیکیت» ۰ عبر ذلك نرسخ عنه مفاهيم هامة تشكل أشكالاً 
مختلفة لانعدام الكلية » هذه المفاهيم هي الأسس الأولية 
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سقوط الجدار الساپعر 

ال که ااك اة كما تفر رها و 
الفاهیم ليست نهائية» بل قابلة للجدل كثيراً . 

أدرك الفيلسوف الروسي «سكوفورودا» أن تحقيق حاجاته 
جمیعها ضمن واقع روسیا التيخل ف آیامها مستحیل . 
لذلك قرر أن يغيّر فهمه للحياة بدل أن يغيّر العالم الخارجي 
لكي يحقق السعادة » يقول «سکوفورودا» : «شكراً لله 
الذي جعل كل ما هو ضروري سهل النال » وجعل كل ما 
هو صعب النال غير ضروري» ”" نه يرى في القناعة 
تس الا ءالا ورين كل ماهو ضعب الخال 
لأنه مقتنع أنه غير ضروري 2 وبالتالي يتخلى عن مجموعة 
هامة من حاجاته الداخلية لأنه من الصعب إرواؤهاء لا 
یمن إلا بکل ما هو سهل النال وبالتالي مهما تخیرت 
لظروف فانها لا تجلب الا آشکالاً مختلفة من السعادة 
لهذا أخذ «سکوفورودا» یتجول في أنحاء روسیا القيصرية 
كما يشاء » سعادة «سکوفورودا) بقناعته ليست الا شقاء 
مقنّعاً لأنها تقوم على التنازل عن رغباته إذا ما كان تحقیقها 
صعباً . هذا بالطبع يريحه من مجموعة من الإحباطات 
والآلام. ولكن سعادته تشبه عندها سعادة الثعلب الذي 
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سقوط الجدار السابععد 


لم یستطع ال حصول على قطف العنب فأقنع نفسه أن العنب 
حامض ولا یستحق التعب للحصول عليه » تضرب غالا 
علی لك : لا یوجد لطفل ولد منذ يرهن الا مجموعة 
قليلة من احاجات البيولوجية كالأكل والتنفس والاخراج 
وغیرها » لکن للإنسان الناضح مثل «دانتي» حاجات 
(تسانية وبیولوجية آکثر تمقیدا ودر عا فقیق الطفل 
با تاه بر زد تیان OE‏ ما ادوس ود 
ومحدودة ؛ لأنّها نتيجة لارواء حاجات ضيقة ومحدودة 
إذا أراد «دانتي» الآن أن یتخلی عن حاجاته كلّها لا عن 
حاجاته وهو طفل » فاته سیتخلی بلا شك عن جزء كبير 
مق عاد ایشا سعادته هنا ليست حقيقية لأنّها تقوم 
على التنازل » كيف ؟ كلما ارتفعنا في سلم التطور كلّما 
ازدادت حاجاتنا تنوعاً » الجمادات لا تحتاج لشيء › 
الحيوانات تحتاج لحاجات بيولوجية في جوهرها كالتناسل 
والأكل» أما الإنسان فيحتاج للفن والموسيقى وغير ذلك 
الكثير » حاجاته حاجات اجتماعية وبيولوجية تتداخل معا 
فك ددن تاه ان ری انس على نا 
هو نقیض للحاجات الانسانية » لا تبنی علی التنازل ؛ 
اراتم اشوا اد » والذي لا بدرك 
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سقوط الجدار السابععد 

اقتراب الانسان من الحيوانية هو آقذر إهانة توجه لقیمته 
كإنسان 3 لا كلك يعد ما وود 3 لهذا مثلاً نعتبر 
الأمية جريمة لأنها تحرم الفرد من التفتح الروحي على 
إنجازات النوع البشري عبر تاريخه » وبالتالي تضعه في 
إسطبل واحد مع الحيوانات حتى ولو كان الأمي يعتقد أنه 
«ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 

وأخو الجهالة في الشقاوة ینعم » ۱ 


إن انعنازل عن الساجات الانسانية تنازل غیر ٍنساني 
باختصار » لهذا نعتبر طریق «سکوفورودا» في البحث عن 
الكلية طريقاً رجعياً تنتج عنه سعادة لا تختلف عن خداع 
الذات » ومن الجدير بالذکر أن المجتمع الطبقي يعني 
بالضرورة تفاوت كبير في توزيع الثروة الاجتماعية . 
الحرمان الذي تعانيه الطبقات الفقيرة هو ساس القناعة 
والزهد والتقشف » أي التنازل الذي يبديه الفرد عن الثروة 
الاجتماعية . 


سقوط الجدار السابععد 


ما الهنود القدماء فقد أدركوا أن التنازل عن العالم الخارجي 
كلدو و وهو انعو معت الكال وف الطريق 
الوحيد لتحقيق الخلاص » إن میزات الهند التاريخية التى 
قادت لهذا الطريق ليست موضوع بحثنا هنا » العالم 
الخارجي بالنسبة للبرهمانيين ليس إلا مجرد وهم ومستنقع 
من الشقاء » الحقيقة الوحيدة فى الكون هو «البراهمانا» 
أي السبب الرئيسي الديني الذي هو جوهر الكون وخالقه» 
«البراهمانا» واحد مع الروح الكونية وعلى روح الفرد أن 
تندمج فيه ۱۳ لتحقيق الكليّة أي السعادة المطلقة » ما الذي 
یعنیه هذا ؟ لقد رأینا أن الانسان مجموعة من التاجحاك 
وبآنه یسعی باستمرار لتحقیقها » هناك إذا تاقض بین الشق 
الداخلى للحاجات وبين الشق الخارجى لهذه احاجات 2 
وقلنا : إن الحياة عملية بحث عن تحقيق التطابق بینهما » 
آي السعی ذل هذا التناقض الأساسی ۰ فی البراهمانية 
التناقض نفسه هو مصدر الشقاء ولیس الفشل في حل 
السعادة الخالدة ويرتاح في البراهمانا من یتحرر من 
التعارضات ومن هو خارج الازدواجیات يقيم إلى الأبد 
ل جرد اف ا ی 
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سقوط الجدار السابعر 


إذا رفض الفرد أن یتخلی عن عيش الحياة وبالتالي قبل 
بالتناقض » ورفض أن يسعى لدمج نفسه بالروح الکونية 
أي «البراهمانا»فِّه سیکون محكوماً بتناسخ روحه » بعد 
موت الفرد تخرج روحه وتنتقل إلى مخلوق آخر ریما 
كرو سسا عقون ارآ می ذلك امسو امه 
وانحطاطه يعتمد على أعمال الإنسان السابقة في حياته 
السابقة » التناسخ إذاً عبارة عن دورة مفرغة من الشقاء . 
أي البقاء الابدي في حياة لا تستحق أن تعاش » هكذا 
تتج لا نهائية الشقاء » لهذا على الفرد أن یتنازل عن 
تما جات جميعها قق الكلية م نا کانمن اميل 
التنازل عن كل شيء بسبب الحدود الطبيعية التي تفرضها 
قوانين الجسد فقد قرر الهنود إخضاع الجسد نفسه بالقوة. 
رياضة «اليوغا» الشهيرة ليست لا أداة إخضاع الجسد رغم 
أنفه » ما جذور «الیوغا» فغريبة بالفعل > جذورها ترجع 
لإيمان بدائي أن هنالك طاقة تسمى طاقة الحياة في الفرد » 
هذه الطاقة تتجعّد في شكل أفعى وتسكن أحد أعصاب 
العمود الفقري السفلي » ولكي تفيق هذه الأفعى يجب 
القيام بتمارين جسدية صعبة هي «اليوغا» » بهذه التمارين 
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سقوط الجدار السابج 
تصعد الأفعى عبر طرق الحياة للرأس ثم تخرج من الفرد» 
هذا ما يعطي الفرد قوة خارقة للطبيعة "۰۲۳ طرد الحياة من 
الفرد هي هدف الیوغا رو خا ند ی ای ۳ 
وجودها فيه یحجز قدرته على أن یصبح خارقا للطبيعة » 
لا يمكن فهم هذا إلا بطريقة واحدة سنراها في التصوف 
الإسلامي فيما بعد » وهي آن الفرد إذا تخلی عن الحياة 
واتحد بالبراهمانا سیصبح قادراً على فعل ما يفعله 
«البراهمانا» الذي هو روح الكون أو خالقه » هذا ما یجعله 
خارقاً للطبيعة » عملية إخضاع الجسد مستحيلة دون 
تعويده على ما هو ضد طبيعته » كيف يمكننا مثلاً ابتلاع 
الناردون أن نحس بالالم والامتناع عن الأكل دون 
الاحساس بالجوع ؟ هکذا یصبح التحکم في الألم هو 
الضرورة الحديدة » وهنا تفترق الطرق » التمارین الجسدية 
الصعبة تفعل هذا جزئياً » وبمثال بسیط ‏ إذا قمنا بضرب 
آصابعنا في الرمال احارة لفترة طويلة فاننا سنصل إلى 
مرحلة فقدان الاحساس في الأصابع التي تصبح مثل 
السامیر ج فقدان الاحساس بعني التحکم في الال » لکن 
لود لین تخود الطريق الثاني والمكمّل هو التأمل أو 
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«الزن» كما یسمی حالياً في الکاراتیه التي ترجع كرياضة 
إلى أصول دينية هندية » التأمل هو تركيز ذهني شديد 
وطويل الأمد يقدم الخلاص ذهنياً من العالم الخارجي 
وتناقضاته . 

لننس البراهمانية قليلاً ونرجع للعصر الحاضر » لقد 
حاولت فهم التأمل من أحد مارسیه القدماء في القدس » 
يجلس الفرد متربعاً بحيث يستطيع البقاء لمدة طويلة » 
عموده الفقري منتصب بشكل مستقيم » عيناه مغمضتان» 
ليس عليه بعد ذلك إلا أن لا يفكر في أي شيء وكأنه تحول 
الع Gg‏ 
اال تبك د 
ويبقى هكذا » إذا تشتت ذهنه يرجع لتلك اللازمة » أثناء 
هذه الحالة من عدم التفكير يكون ذهنه صافياً كلياً » عندئذ 
داخله دون أن يدري » هكذا تنعمق معرفته لنفسه فيزداد 
هدوؤه » وبعد تجربة تطول أو تقصر يحس بإحساس من 
السلام النفسي ۰ من الوحدة مع الوجود و 
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الكليّة» في أقصى درجات هذا التركيز قد يصاب الفرد 
بالإغماء . هذه حالة تتكرر في الهند فعلاً » لقد أثبتت 
بعض المؤسسات الأمريكية أن اليوغا والتأمل تقوم فعلاً 
18 
انخفاض التوتر النفسي . 

الیوغا» ليست مجرد كلام فارغ » بل لها أسس علمية 
واقعية تعتمد على استغلال قدرة الفرد في التأثير على 
جيه يز افك رش وكين و فالتترو تسین 
علم النفس تأثير بالوعي على جسده » وعدم إدراك هذا 
ا اف من قبل ایا هو بر اقش يوي 
في جعل الرياضة حاجة نفسية محبوية للطالب . 
لنرجع للموضوع : التأمّل تركيز ذهني شدید یقدم 
الخلاص ذهنياً من العالم الخارجي وتناقضاته » «فقط 
پواسطة الترکیز الشدید نبلغ اللاتأثر بالأضداد على حد 
قولهم» » هکذا یکون الفرد ذهنياً وجسدياً مهيئاً لتحقیق 
الكلية ودمج روحه بالبراهمانا أي بسببه الرئيسي . 


سقوط الجدار السابعر 


من الأسس السابقة نفهم البوذية التي نشأت على صلة 
ERA A‏ ماس کی ما 
وهو في التاسعة والعشرین من عمره ؛ ليحيا حياة دينية 
صرفة » خلال ذلك جرب كل طرق الخلاص فصام حتی 
كاه نادزت ودار العام وهکداووالات 6 ا 
جلس تحت شجرة العرفة » أي شجرة معرفة الکائن 
الأسمى وهو السبب الرئيسي لدیه» فتذکر کل مراحل 
التأمل السابقة » واقتنع بينه وبين نفسه بلا جدوى الحياة 
في هذا العالم» «الولادة الثانية انتهی أمرهاء لم يعد لي 
عمل في هذا العالم» . لهذا لن يولد بوذا ثانية ولن تتناسخ 
روحه وبهذا وصل الة «النیرفانا» أي العدم » ولکن حالة 
ااا سر اا «حالة اندماج مع الروح السامية 
للكون وحالة ابتهاج لا يتبدّل»» وباحتصار إتها تحقق 
الکلیة۳ ۰ من هنانری آن التأمّل و«اليوغا» والصيام 
ليست إلا تكنيك تحقيق الكلية . 

ولكن التحقيق الفعلي للكلية لا يحدث إلا بالوت الذي 
لاحياة بعده » البوذية إذاً تصل قمتها بالوت . هذه النهاية 
الظلمة للبوذية تبرهن فشلها بنفسها وتبرهن آن التأمل 
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والصیام والزهد والتقشف وهجر العالم لتحقيق الكلية 
تقود لطریق مسدود . 

بدل الوصول للسعادة الطلقة نصل للعدم + لیس صدفة 
ان البوذية آصبحت دیناً رمتا للهند » فهي أفضل طريقة 
SEE‏ فا . 
علی البوذية تنطبق کلیاً کلمة مارکس : «الدین آفیون 
الشعوب» . حتی ولو آقررنا بطریق البوذية في تحقيق 
اشلاص ها الوت لا یشکل نهاية عملية لأن کل فرد 
يحمل في داخله غريزة الحياة » غريزة الحياة في آعمق 
آشکال حنینها للسعادة » لهذا تطوریت «المهايانا» وهي 
بوذية جديدة نوعاً ما » ولم تزل «الهایانا" تشکل عنصراً 
هاما في ديانة «بوذية الزن النتشرة حالياً في الیابان » 
«المهايانا) شخص ا فش بوذ لين لأنّه وصل لحالة 
«النيرفانا» » بل لاه كان یستطیم ذلك ورفضه » رفض 
«النيرفانا» بمحض إرادته ورز أن حم ف فقا هذا 
العالم » بوذا إذن شخص أناني يبحث عن خلاصه الفردي 
بالنسبة ل «مهايانا» . 

قي العصور الوسطی وصلت الفلسفة الهندية و 
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والأديان الهندية إلى حد اعتبار العالم امخارجي غير 
موجود. |ذا کانت البراهمانية تعتبره مستنقعاً من الشقاء 
فان الديانة الفيدنتية في العصور الوسطی تعتبره غير موجود 
على وجه الاطلاق » اه «لعبة الوعي» » كيف نفهم هذا؟ 
لقد رأينا أن «الیوغا» تنتج حالة وعي جديدة أي تژثر 
بالتمارین اسدية والذهنية علی خالة النفسية للفرد 
بحیث تنقذه من العالم الخارجي ذهنياً . 

من السهل أن یفاقم الوضع فيصل الفرد إلى کونه ينهي 
العالم أو يخلقه من جديد إذا غير حالته النفسية » بالتأمل 
لایفکر في شي» فا اا رس غیر موجود عندها ۱۰۰ 
عندما یفتح عینیه فجأة یعود العالم للوجود في ذهنه » وهذا 
العالم الذي يعود لذهنه ليس لا اوهما لأته مجرد «قناع» 
للروح السامية » للبراهمانا أو للکائن الاسمی » ولانه » 
أيضاً » يختفي ویظهر حسب تغیر حاله المتأمّل النفسية » 
فمن السهل أن یعتقد الفرد أنه «لعبة الوعي» أو كما تقول 
الأغنية : «الشارع هوهو » ولكني أنا الذي تغيّرت» » لماذا 
إذن لا نعتبر العالم لعبة الوعي؟ هذا ما یذکر بفلسفة 
الأسقف «بي ركلي» في بريطانيا الذي ادعى أن العالم المادي 
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موه مه دم کات | امسات ولا وج اغ 
التركي الشهیر ناظم حکمت قصيدة یقول فیها : 
«یا من لا تبلغ قامتك طول الشبر وتتکر جبال البلقان»”*" . 
إنكار العالم الخارجي هو الطریق السدود الآخر الذي 
وصلت إليه الأديان والفلسفة الهندیین » ولقد وصلت 
البوذية للصین ونفس البحث عن الكلية هو ما میز 
التصوفین الصینیین ۰ انها + هناك «بعض الرهبان کانوا 
یجلسون لأیام بکاملها وهم یتأملون کلمات قليلة جداً 
ویقلبونها في عقولهم ویستمعون للصمت الذي یتلو أو 
يسبق القطم المقدس) ٩‏ . 
وک لين ان و وی جزين ییاه لفات آنا لین 
عن الكليّة فيأخذ شکلاً آخر في الصين هو التصوف 
الطاوي . 
كلمة الطاو تعني الطريق بالصينية » لكل شيء طريقه التي 
ينشأ ويتغيّر بها في الكون » بها المعنى استعملها 
كونفوشيوس » ثم أخذت تعني فيما بعد جماع ما هو 
موجود في الكون » أي كليّة الکون ۲۳ . من هنا نشأت 
الحاجة للاتحاد بالطاو » الذي هو السبب الرئيسي وقانون 
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«العالم الذي یحکم کل شيء» ۰ هؤلاء التصوفون الذین 
اعتبروا الطاو روحا لا تختلف عن الله أو «البراهمانا» لا 
يهموننا » فليس عندهم من جدید ۳ ما هؤلاء » الذين 
اعتبروا الطاو هو الطبيعة بجبالها وآودیتها وغاباتها فقد 
ا ی ور هذه 
الصوفية الطبيعية شيء ب يستحق الاهتمام » لأول مرة يصبح 
السبب الرئيسي شي عادبا ملموساً حتی بالیدین وهذا 
شذوذ عادة بالنسبة للمتصوفین » هذه الصوفية الطبيعية 
وجدت في التأمل تکنیکها الاساسي للاتحاد بالطبيعة » 
وصيتهم الأساسية أن لا يعمل الانسان شيعا : 

«لأن الرجل الكامل لا یفعل شيئاً والحكيم العظيم لا يبدع 
شيئاً » فهما يتأمّلان الكون وحسب»» على حذ قولهم . 
وی أن التأمل نهنا تاملا الطبيعة ولیس سعيا لأمتلاك شيء 
مافي المجتمع ولا مارسة عملية» بل جلسة هادئة بين 
مناظر الطبيعة » فإن الفرار من الجتمع هو آساس جدید 
للقناعة » لذلك یشدد الطاویون الطبیعیون علی القناعة 
فان «الرء لو عرف القناعة مرة لن يرضى عنها بديلاً» » 
وهنا نصل لنهاية «سکوفورودا» نفسها ولکن في الصين 
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سقوط الجدار السابععد 

هذا قل ا خان فان الاتحاد بالطبيعة أكثر ايجابية 
بکثیر من «النيرفانا» البوذية » ولکن بالإضافة لنقدنا للقناعة 
نقول : هم لم یحققوا الكلية » عرفنا الكلية بأنّها الاتحاد 
بالجتمع والطبيعة والنفس معا ولیس بأحدهما دون 
الآخر» ولو عممنا حلاص الصوفیین الطاویین على 
الجميع ولیس على فرد واحد فقط » لهجرت البشرية قراها 
ومدنها وماتت جوعاً » أو رجعت لحالة بدائية جداً في 
أفضل الأحوال » والتنازل عن الحضارة الإنسانية لیس حلا 
اتأکید ومو هنا فى لا یعون عن آنايةبوذاالذي كان 
یبحث عن خلاص فردي فقط ۰ والانسانية كما سنری 
فيما بعد دلیل على انعدام الكلية . 


أما التصوف الإسلامي فكان يسعى لتحقيق الكلية عبر 
الاتحاد مع الذات الإلهية » هدفه تحقيق كلمة «نجنسكي» : 
(أنا الله » آنا الله) » هذا ما يجسده قول ابن عربي : 

« أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

نحن روحان حللنا بدنا 
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سقوط الجدار السابعر 


فالله كما يفهمه ابن عربي یتجلی في كل شيء ۰ فهو في 
الطبيعة والنّاس وكل شيء آخر ‏ ليس من الصعب أن 
ندرك أن ابن عربي يجمع في صوفيته بين الصوفية البوذية 
والطاوية » فالله هو كل شيء 2 أي أن الكائن الأسمى 
والطبيعة والجتمع شيء واحد » ما الله عند محمد فلا 
يشبهه شيء ولا يراه أحد » فهو إله متعال والاتصال به 
مسخيل > لكلاف نت لوكو محفت عن لله 
عند محمد الذي يبعث أنبياءه للبشر » ويتصل بهم بطريق 
غير مباشر ويبقي قاب قوسين أو أدنى من الله ولم يقترب 
أكثر ليزيل المسافة » من هنا نفهم قول الحلاج : 


«وظاهترا باطتانبدی. من کل شي لكل شي 
يا جملة الكل لست غيري فمااعتذاري |ذاالی» 


غلی آساس أنه پومن بسبب رئيسي (الله) یختلف عق 
السبب الرئيسي عند محمد » ولهذا اتهم بالزندقة . كيف 
يحاول الصوفیون الاسلامیون تحقیق الكليّة ؟ 
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سقوط الجدار السابعح 
نهم یقطعون الراحل نفسها التي یقطعها البوذیون ولکن 
يقة مختلفة شكلياً » بعض الصوفيين يمر في البداية 
بمرحلة الصراع مع إبليس الذي يمثل الغرائز والشهوات 
والتمتع بالحياة » أي يمثل الجسد وبالتالي الشر » التغلب 
علی الشر مطلوب ان الأديان لم تستوعب أن الشر جزء 
من الذات الالهية » فبما أن الله علق الشر فانه مصدره 
وبالتالي فالشر جزء منه» وکلما ارتقینا في دراسة تاریخ 
الأديان » کلّما رآینا آن الشر التجسّد في [بلیس یستبعد 
كلياً من الذات الالهية » هذا المأخذ آخذه «هيغل» على 
الدين وهذا ین ما شغل «دوستویفسکي) في قصة 
«الأخوة کارامازوف» وبالذات في فصل «الفتش 
الأعظم»» لکن الصوفیین لم یستطیعوا حل هذا التناقض 
ين إله خلق الشر » ومع ذلك يستطيع أن يبقى خر بصورة 
مطلقة » وستری أن هذا التناقض موجود في أعماق فلسفة 
الصوفيين » فإذا كان الله یتجلی في کل شيء إذاً فهو يتجلى 
في الجسد وشهواته » آیضاً» ناذا یجب التغلب علی 
إبليس للاتحاد بالذات الالهیة؟ . 


هذا جزء من عدم موضوعية منطقهم الذاتي بالضرورة › 
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سقوط الجدار السابع 
بعد التغلب على إبليس الذي لا يختلف باطرة عن إخضاع 
الجسد عند البوذيين » يتصلون بالنبي محمد ثم یتجاوزونه 
ویتصلون باللاتكة » وهذا السلم يقود في النهاية للاتحاد 
بالذات الإلهية فيرون الله في الأحلام» هذه هي «الرؤيا»» 
أو في اليقظة وهذا هو «الكشف» » بلا شك أن الاتصال 
بالذات . . الإلهية بهذه الطريقة يرجع في أصوله إلى 


9 


معتقدات بدائية مغرقة في القدم » نحن نعرف مثلا أن 
الالهة الاغريقية كانت تتصل بالطريقة نفسها مع آخیلوس 
وغیره *" وبعض قبائل الهنود الحمر عرفت العتقدات 
نفسها كان الفرد هناك يذهب للصحراء ویبقی في 
الشمس دون أكل ولا شرب حتی یصاب بالهلوسة فیعتقد 
أن «الأرواح» قصلت د . 

لكي نفهم طريقة الصوفیین في تحقيق الكلية لا بد من لفت 
النظر لحقيقتين : 

)١‏ أولهما هو أن فهم احياة يشبه بثية هرمية معقّدة . فهم 


4 


الحياة الديني يتميز بهرميته الصارمة » في القاعدة يوجد 
الله ‏ الكون بالنسبة لله ثانوي 2( بعدها الانسانی الذي 
خلقه السبب الرئيسى ومهمته العبادة ¢ مادام الانسان على 
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سقوط الجدار السابع 
الأرض فان السبب الرئیسی یتصل به بواسطة الأنبیاء 
واللاتكة والصحابة » هذا هو السلم الخير الذي يستهدف 
إيصال فهم الحياة الديني للإنسان » على الفرد أن يعيش 
ا تاه كينا اندها هو ی كنا دا هرن بوكلا 


4 


A 


داتفه ال NES‏ » وفي قم هذا 
الهرم يستوي الله على عرشه ۰ قم «فهم الحياة» وقاعدته 
نفس الشيء ۰ عندما ینسحب الصوفیون من العالم 
الخارجي لتحقیق الكلية في خيالهم» فانهم یتحدون في 
الحقيقة بالسلم الخير فقط » أي بالدرجات الختلفة 
الإيجابية في بنية فهم الحياة الهرمية » من هنا ینبم قولهم 
باتهم باق بالنبي والملائكة والذات الالهية على 
درجات» ولكي ندرك صلة اال بالسبب الرتيسي يكف 
أن نتذكر أن الكاتب السويدي «عمانوئیل سویدنبورع» » 
كان يقول : إِنَه في ذات يوم كان یتجول مع ملاك › ان 
تجول » ایض في الجن والححيم بإذن خاص من الله © 
ولكي ندرك صلة السبب الرئيسي بالامراض النفسية 
وعلاقة ذلك بالخيال » يكفي أن تذکر حالة الشيزوفرينيا 
التي ذكرناها » تلك الفتاة كانت تسمع الرعد في ليالي 
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سقوط الجدار السابعر 


الشتاء يقول لها : (ارجعي للمسیح وستجدین اخلاص . 
«عقدة السیح إذن التي رآیناها سابقاً ليست إلا الوصول 
بالخيال للاتحاد بالسبب الرئيسي نفسه» أي بآخر درجات 
البنية الهرمية » بالسلم الخير » هذا هو معنى قول نجنسكي : 
«آنا الله - آنا الله» . 
۲) أما الحقيقة الثانية فهي أن البنية الهرمية للفهم الديني 
a‏ : «السلم الخيّ) الذي ورد ذكره و«السلّم 
ا السك الشریر یتکون من إبليس وا لجان 
الان وا وال وس وال 
انسحب الصوفیون من العالم الخارجي لأنه عالم من 
الشقاء ایح لهم الكلية » اه لا معنی لهذا الانسحاب 
إذا انسحبوا لشقاء ار لهذا یتحدون ب «السلّم ای 
فقط » أ السلم شیر فيجب رفضه والانتصار على 
أجزائه» لهذا تتكرر (عقدة المسيح» عند «سويدنبورغ» » 
و مسيلمة ونجنسکي رت 
فیه بابلیس وشیاطینه » هکذا تظهر العلاقة الوثيقة 
السبب الرئيسي وا یال . 
خیال الصوفیین ینبع من الاعتقاد أن الاتحاد بالسبب 
الرئيسي يعني التحول إلى السبب الرئيسي » وبالتالي 
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سقوط الجدار السابععد 


امتلاك قدرات السبب الرتيسي ومرکزه ۰ فمثلا بالنسبة 
للبراهمانا أو الله لا توجد تناقضات ‏ لا یوجد تناقض 
بين فهم الحياة وبين عیشها . بين العالم الداخلي 
والخارجي. بین الوت وا اة لا السبب الرئيسي إله 
يكتفي بذاته » السبب الرئيسي لا یحتاج لانسان » بل 
الانسان یحتاجه . 

الشقاء شقاء الانسان المنعزل ولیس شقاء السبب الرئيسي . 
لهذا تخیلوا آن الحاد بالسبب ال سي سیخلصهم من 
التناقضات » من الديالكتيك » من هنا نرى «الکرامة» وهي 
الاسم الذي يطلقونه على کتابات الصوفیین » مليئة 
بالعجزات الي تثبت آهب «تخلصوا» من التناقضات 
وحققوا الكليّة . إنّهم یکسرون في کراماتهم جمیم 
الحواجز الطبيعية والاجتماعية والنفسية التي تشكل جوهر 
الشقاء وانعدام الكلية . فالكرامة «تقيم أحياناً علاقة مودة 
بين الانسان والحيوان . . وتذهب الودة ورفع الحواجز . . 
إلى درجة التوحيد بينهما وبين الله . . فترى في الكلب 
الميت جزءا من الذات الالهية . . من جهة أخرى . . تعطي 


روحاًللجماد وتخاطبه . . نها تقيم روابط عقلانية وودية 
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سقوط الجدار السابج 

بان اللاو لكر اما کا فيلت ال اا 
فنحن إذاً آمام عالم لا یوجد فيه تناقض بين الأرض 
لاسا و له وال سای زاین وان وا شاد 
والبشر ۳ ولا بين الکون والفرد » هذه هي الكليّة كما 
خط ان كوي راقن اكاك شش ا 
خيالي . تخلواحن العالم افقيقي بالتقشف والزهد 
والقناعة والتخیلات ورفض العمل النتج . لیس هذا بالحل 
الحقيقي كما أدركه وعبر عنه أحد الشعراء القدماء فقال : 
«آری جیل التصوّف شر جيل 

فقل لهم وآهون با حلول 
آقال الله حين عشقتموه : ۱ ۱ 

کلوا أكل البهائم وارقصوا لي» . 


من منطلقنا نحن لا نعتبر الكلية الصوفية إلا شكلاً آخر 
للشقاء عدم الاتحاد بالجتمع والطبيعة یعکس انعدام 
الكلية مهما تخیّلواآنهم حققوها . ودلیل ذلك هم 
آنفسهم وصلوا لنهاية مأساوية فالکرامة «حزينة وكثيبة 
وتثير الاسی عادة آکثر ما تبهج . فالتاریخ الصوفي الشدید 
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سقوط الجدار السابععد 
الأساوية > وفط الحياة التقشفي » الانقفال على الذات » 
أعطى آدبهم طابها مني" ولکن لیس هد کل ی 
فلقد وصلوا إلى حالة المرض النفسي الشاذ؟ کیف؟ یصف 
آحدهم لحظة اتحاده بالذات الالهية بقوله انه «قفز في 
اللهب» . من الغريب أن «نجنسكي» یقول الشيء نفسه : 
«الله نار في الرأس» . ويصف «دوستويفسكي» اللحظة 
التي تنتابه فيها حالة الصرع فيقول : «قلبه وعقله طفحا 
بضوء استثنائي»”*" . ليس من الصعب أن نستنتج العلاقة 
المرضية التي تربط بين جميع هذه الحالات. فجميع 
الأوصاف تشير إلى حالة مرضية تشبه «احتراق الدماغ» 
في محاولة أخيرة للسيطرة على التناقضات النفسية 
والجسدية . «نجنسكي) ' آصیب بالجنون» «دوستویفسکي» 
أصيب بنوبات الصرع » وكثير من المتصوفين کانوا 
يرقصون في الشوارع حفاة وبملابس مزقة» وبعضهم كان 
یصاب بالاغماء . :تزاف هي التهايةانطلمة للطریق الصوفي 
3 خيالهم احتجاج على العالم الواقعي الذي یجبر الفرد 
على الموت وحيداً داخل نفسه بدل العيش مع البشرية » 
لكن بعض الصوفيين وأهمهم ابن عربي آنتجوا أعمالاً أدبية 


3 


١ 
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سقوط الجدار السابعر 


تفن يض فلا یه هة ل لش اشنم فا 
بعر جن باب عقب بی 3 5 
التي كتبها ابن عربي رائعة بالعنی الأدبي » وهذا ما جعل 
مجلة «مواقف» الى كان پحررها آدونیس ویوسف الخال 


في بیروت » تصدر مقتبسات منها . 


لقد رکزنا حتی الآن علی هو لاء الذین حاولوا حقیق الک 
بواسطة الانسحاب من العالم کک داغلهم . تکن 
هنالك من رفضوا هذه الطريقة واختاروا الصدام مع العالم 
الخارجي حتی ولو کانوا : 
«کناطح صخرة يوماً ليوهنها 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل» : 


كما قال أحد الشعراء القدماء . العاناة هي نصيب هؤلاء . 
المعاناة هي هذا الشكل من أشكال الشقاء . من أشكال 
انعدام الكليّة » الذي ينتج من كون تحقيق التطابق بين العالم 
الداخلي وبين العالم الخارجي غير مکن ضمن واقع معين» 
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سقوط الجدار السابععد 


لا الحياة تسمح للفرد بأن يعيشها ولا الفرد يريد التنازل 
عن أي جزء منها 1 
فالمعاناة شقاء في الجذور ليس عابراً ولا مؤقتاً . ویلخص 
«ي وجيف أتيلا» » الشاعر المجري الشهير » جوهر المعاناة 
في بيت شعر واحد : 
«في الداخل العذاب 

وفي الخارج اف 
وغالباً ما تتميز العاناة بالسعي وراء إرواء حاجة واحدة 
جوهرية بالنسبة للفرد مع الفشل التواصل في تحقيقها . 
وناب ناهد الق كذ 
)١‏ لكل فرد تصور معين عن نفسه كما هي عليه في الواقم 
وعن نفسه كما يجب أن تكون . هذه هي «فكرة الذات» . 
تتکون ذكرة الذات من شقین متناقضین هما الأنا الواقعیف 
أي الفرد كما یتصور نفسه في الواقع » والأنا المثالية » أي 
اش و كما سور ا للم أشكان 
المعاناة هو التناقض التناحري بين شقي فكرة الذات ما ينتج 
عدم القدرة على تحقيق الكلية بين الفرد وبين نفسه . فمثلاً 
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سقوط الجدار السابعر 


یقول (براذ نش آمره» : 

«تخیلوا ما طعم هذا الليل! 

تخيلوا طعم القلقواتقلب في السرير لیلا 
دون حبيب ودون تريب ودون ا 
شونا ظعو ذا لین ۱ 

في مثل هذا الريف الرمادي 2 
اا 

حيث لا يمكن أن یحدث شيء ۰ 

أن كل فی مححدد سلفاً ومتعکوم عا قله :3 
حبرا ما شم ما الیل ۱ 

حين تنتظر ولا يوجد من . 

والتغییر شبه مستحیل . 

حين تنطلق ولا يوجد أين » 


فكل طريق تقود إلى الهلاك» ۲۸ . 


إن العاناة هنا تتتج من ذلك التصور الظلم لواقعه الفردي 
وعزلته الوجودية الطبقة . واقعه غابة من الظلمات ولا 
آمل لديه في تجاوزه لتحقیق الانا المثالية للعیش كما يريد 
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سقوط الجدار السابع 


۲) ما الشكل الثاني للمعاناة فهو التناقض التناحري في 
داخل «فکرة الغیر» . فکرة الغیر تتکون » أيضاً » من 
شقين الأول هو الغير كما هو والثاني هو الغیر كما يجب 
أن يكون . ونعني بالغير كل ما هو خارج الفرد من الوضع 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لوطنه حتى أصدقائه . 
ومن الواضح أن فكرة الغير هي الوجه الآخر لفكرة 
الذات. فمثلاً شعور الفرد بعقدة النقص لأنه فقير يعني 
أذ الغیر کما هو آي واقعه الاقتصادي الفقیر قد ولد فیه 
عقن ی 

وعقدة النقص لیست الا انفصالا عمیقاً بین لأا الواقعية 
والانا لثالية . هنانری تداخلا نفسیاً مدان الفکرتین . 
فمثلا يقول «أده أندره» : 

اعن کل شيء ذائما متا خر ون 

وعدي جد پاش ره عفان 

نحن حتماً من بعيد قادمون 

عن كل شيء دائماً متأخرون 

لا نستطيع الموت تخت الوت + يوماً في هدوء 

عند الردى أرواحنا 
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مثل السراج تضيء » 

لا نستطيع الموت 2 حتی الوت » يوماً في هدوء 
عن كل شيء دائماً متأخرون 

ا 

ميناؤنا ووصولنا وعناقنا متخ 


افق 


عن كل شىء دائما متأخرون» 


عنوان القصيدة هو «الذين يتأخرون دائماً» . من الواضح 
أن جوهر المعاناة هنا هو تأخر وطنه وشعبه أي التناقض في 
داخل فكرة الغير . الغير متأخر وهو يريد أن يكون الغير 
وط ا فى الط با | نكم عونا خسفا 
في نفسه هو كفرد من هذا الشعب . لهذا اختل توازن فكرة 
الذات ‏ أيضاً . إنه شقي في الواقع ويريد أن يكون سعیدا. 
لكن هذا غير مکن بسبب اختلال توازن فكرة الغير . 

سننتقل الآن لبحث المعاناة فى الآدب الجاهلى وبالأخص 
عند عنترة بين شداد والصعاليك » ثم للمتنبي ومظفر 
النوآب . من الواضح أننا سنتتبع المعاناة من حالاتها الجنينية 
حتى تطورها الكامل . ولهذا اخترنا النماذج . . السابقة 
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لأنّها في الحقيقة نموذج واحد في ديالكتيك تاريخي متح ره 
ومتصاعد . 

الشعر الجاهلي هو أقدم وأول مراحل الأدب العربي لخ 
نستدير هنا لتلك النظريات التي تشكل في وجوده وتقول 
بأته منتحل . هذا لا يعني آنا نرفض أو نقبل هذه النظريات 
فتلك مسألة معقدة . لا بد لفهم الشعر الجاهلي من مقدمة 
تاريخية بسيطة تقودنا للموضوع . 

القبيلة بالطبع هي الوحدة الاجتماعية الأساسية في الجتمع 
sS‏ 
انحلال ملحوظة فأخذت تنقسم على نفسها » تكونت 
كنتيجة لهذا الانحلال طبقة السادة الأحرار في قمة الهرم 
الاجتماعي وطبقة العبيد في قعره » وكلما ازددنا اتب 
من الدن التجارية کمکة التي تحکمها قریش کلما آصبح 
الانحلال آشد جذرية . جنباً إلى جنب مع هذا الانحلال 
أو التفسخ الداخلي كان الصراع بين القباتل وهو تفسخ 
اجتماعي خارجي يضاف للتفسیخ الداخلي . ومع هذین 
انتفسخین يأتي الصراع بين القبائل البدوية وبين المراكز 
التجار ة۹ . وفي ضمن هذه التفسخات الثلاثة تشکلت 
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الخطوط الرئيسية للمرحلة المتقدمة من الانحلال قد صار 

من المؤكد أن (العصر الذهبي الذي سیطرت فيه قرابة ۳ 
a‏ اذى كان قو الواتح دق جل انكر والكل 
من أجل الواحدء ضمن القبيلة الواحدة . . قد تلاشی 
دون رجعة» ۳۷ . ولذا ما تناولنا للرحلة امماهلية ككل فان 
السب الرتيسي یتجسد في ثلائة آشياء مترابطة . الشي» 
الأول والاکثر آهمية هو العصبية القبلية وقرابة الدم : 
تزا م ذخؤت 

غويت وان ترشد غزية آرشد» 

والشيء الثاني هو الإيمان بالوثنية » الوثنية ثانوية بالنسبة 
تلجزء الأول من السبب الرئيسي » لذلك جلب تعدد 
القبائل تعدداً في الآلهة الوثنية » أمّا الشيء الثالث والأقل 
أهمية فهو الجنس » المعلقات الجاهلية شهادة لا تدحض 
على أهمية الجنس » ولکنه مهم بالنسبة للفرد أكثر من 
أهميته بالنسبة للقبيلة كبنية اجتماعية » لنتأمّل كيف كان 
فهم الحياة الجاهلي الذي يبنى على السبب الرئيسي 
الأخلاق الجاهلية تشدد على الكرم والشرف وحماية الجار 
والفروسية وصيانة العرض وهکذا دواليك . والعرف 
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احاهلي یضع وحدة القبيلة ومصلحتها فوق مصلحة 
الفرد» لا أهمية لكل هذه الأخلاق والأعراف والتقالید 
والمثل والقيم الجاهلية 2 من دون السبب الرئيسي الذي 
يكشف فهم الحياة القبلي السائد » وعبر ذلك يكشف 
ویعکس البنية الاجتماعية السائدة : إن الوثنية كانت تجسد 
العصبية القبلية ووحدة القبيلة وبالتالي تتداخل آجزاء 
السبب الرئيسي معا في وحدة واحدة » فمثلاً قول الشعر 
أصلا يرجع لطقوس وثنية » فالشاعر كان يحلق رأسه کل 
ويخلع النعل من قدم واحدة فقط 3 عندما يلقي قصيدة 
الهجاء » وهذه الطريقة في الإلقاء الشعري » لها صلة 
عميقة بالطقوس الدينية القديمة كما يؤكد الدكتور شوقي 
خی ۱ کی تور وان تساه | ويا 
على الوئن وللوئن تأثیر سحري على الشخص القصود 
بالهجاء ورثاء العملية (عملية ندب للمیت التي ترتبط 
بالرثاء الشعري طبعا) یعکس نفس هذا الارتباط + فالنساء 
یعفرن التراب على و جوههن ويضربنها بالنعال ولهذا صلة 
بالوثنية أيضاً » الهجاء والرثاء وجهان للشيء نفسه » الأول 
عدواني نحو الآخرين والثاني تعاطفي > وهنا المسألة 
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الأساسية : لا يستطيع الشاعر أن يحدد مع من یتعاطف 
أو مع من یکون عدوانیا ال بالاستناد لفهم الحياة . . القبلي 
وللعصبية القبلية » من هنا نری الصلة بين السبب الرئيسي 
والشعر والمارسة العملية » بين فهم الحياة وبين عیشها . 
آما ا لجنس كجزء هام من السبب الرئيسي فکان منظماً بما 
یتفق مع العصبية القبلية » فالحفاظ على العرض والشرف 
والعفة پستحق الاخترام : لهذا حرطن ال آن لا 
يبء نلنساء السیبات لآن هذا لطحة عار له » ولکنه 
یحرص على السبی في حد ذاته لان هذا لطخة عار للقبيلة 
الأخرى » نستطيع القول أخيراً : إن السبب الرئيسي يعبر 
عن العصر الذهبي آي عن وحدة القبلةالطلقة حیث الکل 
كفل الفرد والفرد ككل الکل ضمن القبیلة الواحدة . 
لکن التفسخ والانحلال کما ذکرنا یجلب معه تفسخافي 
هذا الوحدة المطلقة » الرحلة الجاهلية إذاً هي مرحلة 
الوحدة - اللاوحدة » كيف؟ 
على المستوى الديني الوثني برزت الوحدة - اللاوحدة في 
شكل الإيمان بالوثنية والحاجة لتوحيد هذه الأوثان جميعها 
حك فنعا را تدارا لمات ألعرى :هتالف 
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الإيمان بالعصبية القبلية كما تتجسند في وثن القبيلة والإيمان 
بالاله اریم اد و ان 
ملعا کات وا الاو اه کل وی ار اه 
متقدمة من التناقض » فقد «کانت قبيلة تتعّد لالهها الخاص 
ولکنها كانت تعترف » في الوقت نفسه » بسلطان آلهة 
القبيلة الأأخرى في مناطقها الخاصة كما كانت بعض القبائل 
تش أحياناً في عبادة إله واحد» ۳۳ . بالإضافة لذلك 
كانت هنالك ثلاثة آلهة نمثل مرحلة متوسطة بين الآله 
الواحد وتعدد الألهة الوثنية » هذه الآلهة هي اللات (الام 
الکبری للآلهة) والعزی (الكلية القدرة والعزة) ومناة (آلهة 
القضاء والقدر) » فوق الاعتقاد بالالهة الثلاثة كان یعتقد 
«العرب القدماء ککثیر غیرهم من الشعوب البدائية باله 
ران لكر ردي وفي مكة أخذ الله یحتل شيئاً فشيئاً 
تیا شا > الإله القمري القدیم»*۳ ۰ لهذا من الموكد أن 
دعوة «الرسول لتوحيد الله لم تكن أمراً جدیدا وأن مسألة 
التوحيد كانت معروفة قبل مجيء الاسلام . كما يتضح › 
آیضاً أْالاسلام لم یلغ شعاتر اج وحرمة البیت 
ومكة» بل إن حارب العصبية القبلية ومعها تعدد الآلهة 
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من ناحية واعتبر نفسه استمراراً لدعوات التوحيد التي 
سقته» o‏ 
آما بالنسبة للعصبية القبلية » وهي الجزء الثاني من السبب 
الرئيسي الجاهلي بالإضافة للوثنية» فقد كانت تمر بالطور 
نفسه » فالعصر الذهبي الذي كان فيه الكل لأجل الواحد 
والواحد لأجل الكل ضمن القبيلة الواحدة كان قد أصبح 
في الماضي البعيد » والشعر الجاهلي بأكمله تعبير عن 
الوحدة - اللاوحدة » الوحدة تتجلى في شعر الفروسية 
وفي المعلقات 2 وبالذات في معلقة زهير بن أبي سلمى 
الداعية للسلم بين القبائل وبالتالي تجاوز التفسخ الخا رجي » 
ویلاسظ فیها يها انط الاله الواحد کقوله : 
«فلا تکتمن الله ما في نفوسکم 

لیخفی ومهما تکتم الله یعلم 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ۱ 

وما هو عنها بالحديث الرجم». 


والدعوة للسلم وذكر الإله الواحد تعكس بلا شك تلك 
الضرورة التاريخية لتجاوز مرحلة الوحدة - اللاوحدة كما 
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تجاوزها الاسلام بعد ذلك » آم التعبير عن اللاوحدة فیجد 
آنقی مثال له في شعر الصعاليك الذین فقدوا وبأشكال 
متفاوتة إيمانهم بالعصبية القبلية وبالقبلية . سننتقل الآن 
للصراع النفسي عند عنترة بن شداد وشعراء العلقات من 
جهة » وهم يمثلون العاناة من الوحدة - اللاوحدة ۰ 
وللصعاليك الذین عخلون معاناة اللاوحدة فقط » من ابمهة 
الاجر 

لقد ولد عنترة في قبيلة عبس لأب أبيض وسید. أي في 
قم الهرم الاجتماعي » أما أمه فعبدة سوداء أي في قعر 
الهرم الاجتماعي. لهذا كان يعامل كعبد لا يتقن إلا 
الان تددر ا عد قوت بو تس سار 
التناقضات الطبقية في داخل القبيلة مسألة شخصية بالنسبة 
له » ولهذا يشكل نموذجاً جيداً » بالإضافة لوقعه الطبقي 
هنالك أهمية لحبه عبلة بنت مالك هي ابنة عمه ولكنها في 
قمة الهرم الاجتماعي » هذا تشابك جديد لحياته الشخصية 
مع التفسخ الاجتماعي في داخل القبيلة » زواجه منها يعني 
خرقا للمرتبية الطبقية وللقيم القبلية التي تقوم على احتقار 
العبد » وعدم زواجه يعني أَنْالعصر الذهبي بعصبیته 
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0 3 


القبلية قد ان ا بالاضافة لهذا کات امات 
كعاهرة بمقاييس قبيلته » وكونه ابا لها يعتبر شتيمة حقيقية 
لابیه » لم يكن عنترة بقادر على تغيير فهمه للحياة كأن 
يرفض قبيلة عبس أو يتنازل عن عبلة (حاجته الثابتة التي 
قادت ععاناته) » ماهو الحل؟ . 
في البداية نراه تجاوز الهوة السحيقة التي تفصل بين قيمة 
الفردية وبين قيم القبيلة » أي تجاوز التناقض القيمي في 
داخل فكرة الغير » فالقبيلة (الغير) كانت تحتقر العبيد 
وترفضهم ولکنه يؤكد أن العبد فرد له كامل الحقوق وعليه 
كامل الواجبات بصفته في النهاية عضواً في القبيلة» هذا 
ما ا في قوله : 
«آنا العبد الذي خر ته 

وی ا 
وكأنّه يفتخر بلونه الأسود الذي هو عنوان عبودیته » هذه 
التوفيقية فاشلة فالقبيلة تحتقر العبید ولا جدوی من التأكيد 
على العکس ولو كان يؤمن فعلا بذلك » ولهذا نراه یحاول 
التشبه بالسادة آي بن هم في الهرم الاجتماعي فأکد 
على فروسیته وأهميته في الغزو والدفاع عن القبيلة» الغزو 
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والتجارة کانا من اختصاص السادة والاغنیاء في الجاهلية» 
ما هو فکان يرعى الأغنام » والغزو » أيضاً > كان إحدى 
ركائز وجود القبيلة التي تفقد شرفها وأحياناً نفسها بدونه . 
ل حرب داحس والغبراء الك استمرت آربعین سنة 
وشارك عنترة فیها » تأكيده للفروسية في شعره . . يعني 
أنه بحس بالفروسية بأنه جزء لا يتجزاً من القبيلة » وبالتالي 
من العصبية القبلية وإلهة القبيلة اللتين تجسدان ثلثي سببه 
الرتيسي » آهم جزئین في سببه الرئيسي اداد لایتزوج 
من ابنة عمه ؟ لاذا يحرم من الجنس ؟ وهو الجزء الثالث 
انل حياس الب کسید مروت 
الإحساس نفسه في القبيلة نفسها بناء على فهم الحياة القبلي 
00 

يقدّم عنترة فروسيته وكل بطولاته في الغزو لعبلة بنت 
فالك وك يها ول ان مها د که 
معاناةعنترة إذاً معاناة فرد قبلي يبحس بالانتماء وبالو حدة 
احذرية مع القبيلة عبر فهمه القبلي للحیاة » ویحس 
بالانفصال عنها بسبب الانقسام واللاوحدة التجذرة فیها . 
هذه ال وحدة - الاو حدة هي جوهر العاناة في معلقعه 
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وحتی السبب في ظهورها » لقد کتبها كما هو معروف 
لأن هنالك من ذکره بأنه عبد سود ولا يستطيع بالتالي كتابة 
الشعر » والان نأتي للمسألة الجوهرية » تتمیز معلقته 
بالتأکید علی العفة والشرف والوفاء وال خلاق السامية 
والفروسية وهکذا دواليك ‏ ناذا لا يظهر فیها احانب 
الظلم من علاقته بالقبيلة ککونه عبداً محتق رآ ورفض قبیاته 
لزواجه واتهامه بان لا یستطیع كتابة الشعر ولا بظهر أي 
شيء ضد القبيلة ؟ لاذا يظهر «السلم ار" من علاقته بها 
ولا یظهر «السلم الشریر» معه ؟ لفق ا توف 
عندما انسحبوا لعا لمهم الخيالي من العالم الحقيقي لم 
نينا لا لاسلم ار من فهمهم للحياة » لم يطلبوا 
الاتحاد بإبليس والشياطين » بل بالله الذي يمل الخير» 
الشيء نفسه بالضبط يحدث مع عنترة » معلقته بالطبع 
خيال » وما آنه يحمل في فهمه للحياة بنيتين هرميتين معا 
لاسن برست سوت ی الأهم من 

سببه الرئيسي » والثنيةقثل اللاوحدة » الأولى تمل الكلية 
والثانية ل الشقاء + فانه بيعي للبنية الفيرة بالذات 
کالصوفیین » أمّا الجانب الظلم من قبیلته فلا يظهر مطلقاً 
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قاماً كما أن الاتحاد بایلیس لا يظهر في خيال الصوفیین » 
فیکلمات ار لدانات بین از سوه زاو ره 
ما يعطيه توازناًنفسيا مع الواقع فيه شيء من خداع الذات . 
ما الميزة الثانية في معلقته فهي فروسيته » من اللاحظ أنه 
یقدم هذه الفروسية كفناجين من ذهب على صينية فضة 
لعبلة بنت مالك » حبيبته وابنة عمه » كيف نفهم هذا الدمج 
بين الفروسية واخحب ؟ 

ا لجنس له جانبان » جانب نفسي وجانب بيولوجي » ولكي 
یظهر اهب آو تنجح العلاقة ابلشنسية لا بد من حدوث 
تفریغ نفسي بالمارسة البيولوجية » هذا التفریغ النفسي 
يعني إرواء الحاجات والدوافع النفسية التي تشکل اشاس 
العلاقة انسية نفسیاً » فمثلا : إن الانسان یبحث عن 
الدفء والطمأنينة والإيمان في العلاقة انس ۳2 ۷۳ 
يبحث عن الإنسانية في الإنسان الآخر » وأحد الأسباب 
لفشل العلاقة الجنسية يكمن في عدم قدرة أحد الشريكين 
على الحصول على الدفء . . . والطمأنينة الإنسانية من 
الآخر » وإذاما أخذنا قصة «آنا كارنينا» لتولستوي فاننا 
سنجد أنها متزوجة من رجل بيروقراطي فارغ من 
العواطف » بارد في علاقته معها » لهذا كانت تتمزّق بين 
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2 ع ١ de‏ 420 
لعاهرة . 
هنالك دافع نفسي ثان هو حب الانتصار » هنالك حب 
الانتصار على الذات » والقصود منه هو أن الانسان یمن 
و 5 
الجنس . 
هكذا تصارعت هذه الحواجز ومنها الوفاء للزوج والأسرة 
عند «کارنینا» مع الغريزة الجنسية والرغبة في الحبيب » 
لذلك يشعر الفرد أنه انتصر على نفسه وحقق حاجاته رغم 
أنف المجتمع عند مارسة الجنس » وهنالك حب الانتصار 
على الآخر » الرجل يشعر بأنه أخضع المرأة واستولى عليها 
وهذا ما يجعله يحس برجولته في مجتمع يسيطر فيه الرجل 
فقط » والمرأة ممسحة لرغباته » يقول نزار قبانى : 
«وسرير واحد ضمهما 
0" 
مقط العف ویقی ال 1 
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سقوط الجدار السابععد 


ویشعر الرجل بالتضخم التفسي لأنّه امتلك الا خر وكأنّه 
يملك قطعة أثاث > الاخضاع امتلاك » والب املك 
والجنس التملكي إحدى ظواهر المجتمعات التخلفة » لهذا 
ترسم المرأة في الشعر العربي عموماً كحصن على الرجل 
احتلاله وليس كشخصية إنسانية مكتملة ومستقلة » نها 
ترسم كأرض محتلة تنتظر الخلاص من الرجل أكثر مما 
تكون شريكة له في الحصول على حريتهما معاً » إن 
مجتمع الملكية الخاصة ينتج بشرا لا يمتلكون إلا حاسة 
واحدة هي التملك ودوافعهم النفسية في الجنس تملكيّة » 
الرجل في الشعر العربي هو القائد والمسيطر ما المرأة 
فمجرد تابع لتضخيم أناه » يقول محمود درويش : 

« ماذا يغيظ الليل لو أوقدت عندي شمعتين 

ورأيت وجهك حين يغسله الشعاع » 

ورآیت نهر العاج یحرسه رخام الزورقين فأعود طفلاً 
للرضاع» . ۲ ۲ 

حيث تبدو المرأة مجرد عامل سلبي. فهو الذي يوقد 
الشمعتين ويداعب النهود أما هي فتبدو غير فاعلة . 
والدافع الثالث هو البحث عن المثال الأعلى في الآخر » 
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سقوط الجدار السابعح 

شلات لتخم ما عو دون أن تاک هه سا شا 
TS‏ 
وشاييه E > A‏ 
اک جو ل ال کا و و تام ال كما ان 
يكون ما يعطي شعوراًبالكلية هو الجمال هنا) .ما الانبهار 
ا أن الواقع تفوق علی هذه القاییس (انقلاب 
إيجابي في فكرة الغير) وأن أية علاقة جنسية مع شخص 
عدم الارتواء الجنسي الکامل ۳۳ ۰ لا يمكننا أن نحب 
شخصاًإذا كان يتناقض مع معاييرنا ومقاییسنا ومثلنا العليا 
(هذا يعني أن الحب بحث عن الكلية » والتناقض انعدام 
كلية أو شقاء يظهر في شكل عدم ارتواء جنسي وفشل 
العلاقة) . 

هنالك نوعان من هذه المعايير والمقاييس والمثل » النوع 
الأول يقوم على الجمال الجسدي أو الحسي والثاني يقوم 
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سقوط الجدار السابع 
وضع مساواة بين اب القائم على الحسية وبين الحب 
القاتم على «الداخلیة» الروحية والإنسانية » يقول مظفر 
۱ 
+ تشهّى كل القطط الوسخة في الغربة 
لكن نساء الغربة أسماك تحمل رائحة الثلج 3 
وأتعبني تفای 2 
يا آي امرأة في الليل 
تداس كسلة تمر بالأقدام تعالي ! 
0 0 جسدي ۰ 
عشق ألف امرأة في ذات ا 


تک ای ونه امراف هده 


4 


فی تلك ا للحظة 


۹ اک 2 2 
امرأة تحمل خبزا وسلاما من بلديی»۳. 


فیری نساء الغربة باردات کالثلوج أي لا یتفقن مع مقاییسه 
النفسية التي تؤكد له أن المرأة الحقيقية هي المرأة التي تبكي 
في وطنه » حتى مقاييسه الجسدية أرفع بكثير من جسد 
القطة الوسخة في الغربة » لا يرتوي بالتالي جنسياً لا من 
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سقوط الجدار السابعح 
النفس ولا احسد » لا سانا ول مولو از آما قوله : 
او ا بر ال 


كيف ؟ لاذا ؟ من 
هي؟ 


لا أعرف شيئاً » 
لحن أن الأ توف ا 


فيعكس الطلاق الكامل بين مقاييسه ومثله وبين الواقع ما 
يولد الشقاء وانعدام الكليّة . 
ما الدافع الرابع فيظهر في المقطع نفسه . إنه الحاجة ا جارفة 
للجنس كلما ازداد شعور الفرد بالغربة عن واقعة وبضغط 
هذا الواقع عليه » الشيء نفسه يجسده نزار قباني : 
«الجنس کان E‏ 

لم ينه أحزاني ولا آزماتي 
ا اليف كديفا 

كتشابه الأوراق في الغابات» ۳۳ . 


حيث يبدو الجنس مهرباً وليس حلاً » وتعدد الغزوات 
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سقوط الجدار السابععد 


الجنسية رمز للقلق الجنسي آکثر منه للارتواء . نستنتج من 
كل ده الور أن حفن جا ای وسانبه 
البيولوجي إذا لم يستطع الفرد أن يقوم بالتفريغ عبر 
مارسة الجنس العملية » إذا لم یستطع تحقيق الكلية نفسياً 
عبر الممارسة البيولوجية » فا العجز الجنسي أو عدم 
الأزقواء الكامل ا وغول ا لأزمة اك مع طل مر 
النتيجة المنطقية . 

نتيجة للطابو الجنسي أي للكبت الجنسي في الجاهلية بشتى 
أشكاله لم يستطع عنترة الحصول على عبلة » ونتيجة لعفته 
وشرفه كما ذكرنا من المشكوك فيه أنه حصل على غيرها 
سرا » لهذا بقيت جميع الشحنات النفسية متراكمة في 
داخله وتنتظر التفريغ » هذه الشحنات النفسية جزء من 
فهمه القبلي والجاهلي للحياة » مقاييسه الجمالية مثلاً 
مستقاة من بینته فهي مقاییس حسية بالدرجة الأولى » 
الشعر الجاهلي بأكمله یسرف إسرافاً شديداً في وصف 
جسد المرأة » اه يصف أسنانها وجيدها وخصرها وقدميها 
وهكذا دواليك » والمرأة فيه تبقى شيئاً سلبياً و«أرضاً محتلة 
تنتظر فاتحها الجديد» أكثر منها كائناً مستقلاً . هذا بدوره 
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سقوط الجدار السابعر 


یعکس البنية البطريركية الخاضعة للرجل في اخاهلية » ما 
پهمنا هو آن حب عنترة لعبلة تجسيد للکثیر من الدوافع 
النفسية والثل والقاییس الجاهلية » عدم حصوله على عبلة 
يعني أنه لاايستطيع الوصول للكليّة هنا » أيضاً » هذا ضغط 
آخر يضاف للفروق الطبقية والتفسخ في قبيلته : 
والفروسية التي تستهدف الموت من أجل القبيلة تختلف 
عن الفروسية التي تستهدف الحصول على عبلة » وبالتالي 
تجاوز الهو النفسية التي تفصله عن القبيلة » للنوع الثاني 
ينتمي عنترة مهما حاول التقليديون وضع علامة مساواة 
بين الفروسيتين كما جرت عليه العادة في الأدب العربي » 
يقول مثلاً : 
«هلا سألت الخيل يا ابنة مالك 

۱ كك جاهلة الم تعلمي 


آغشی الوغی وأعف عند الغنم» 


«ولقد ذکرتك والرماح نواهل 


8 و و 
مني وبيض الهند تقطر من دمي 
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سقوط الجدار السابععد 


فوددت تقبیل الرماح لأنها 
لعت کبارق ثغرك السا 


حيث تبدو الفروسية طريقاً للحصول على عبلة » لأنّ 
الحصول عليها يعني تجاوز جميع التفسخات الطبقية 
والقيمية والفردية التي تفصله عن قبيلته » معلقته جميعها 
خيال » والخيال يستخدم في معاقته كقطب توازن نفسي 

مع الواة قع أي مع الوحدة - اللاوحدة » لهذا نرى أن خياله 
وكين اناقل بشو العو ينها شم أن برش 
السیوف مثل فم حبیبته البتسم فانه بعک كلياً مدق 
الاندماج بين الفروسية واحب من جهة » وبینهما وبين 
محاولته لتحقیق الكليّة مع نفسه ومع قبيلته من جهة 
أخرى» معاناته إذاً بالفعل معاناة فرد يفهم الحياة بطريقة 
قبلية ویحس عبر ذلك بوحدة جذرية مع القبیلة » ولکته 
بالقابل يحس بقوة التناقض بين ذلك وبين إحساسه 
بالانفصال واللاوحدة » هذه الوحدة- اللاوحدة في 
E‏ > هي محتوى المعلّقات في الجاهلية » 
المعلّقات هي ملاحم الرحلة الجاهلية » وتتصف هذه 
ائلاحم وبالأخص مات امریع القیس وطرفة بن العبد 
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سقوط الجدار السابعح 

وعنترة بن شداد بکونها التعبیر عن العاناة الفردية من تفسخ 
الروابط القبلية . 
وترتسم عملية رفضه من قبل الفرد آیضا » لهذا نری امرئ 
القیس وهو بلا شك من أفضل شعراء تلك الرحلة غارقاً 
فى معاناته الفردية : 

3 2 
«وليل كموج البحر ارخى سدوله 
فيالك من ليل كأن نجومه 

بأمراس کتان إلى صم جندل 
وواد کبطن العیر جوفاً قطعته 

به الذئب يعوي كالخليع العیّل 
فقلت له لا عوی : إن شانا 

ی انز کدت رل 


۳ الصعاليك وهم لا منتمو الجاهلية ومشردوها فیعبرون 

في شعرهم لیس عن الوحدة - اللاوحدة » بل عن 

اللاوحدة فقط » هم الحالة القصوی التي لا تطمح 

لتحقيق الكليّة مع القبيلة » بل تدرك أن تحقيقها مستحیل 
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سقوط الجدار السابععد 


وبالتالي فهم شعراء اللاوحدة ومعاناتها » آشعارهم بالتالي 
عبارة عن مقطوعات قصيرة جدا وأبعد ما تکون عن 
E ER‏ ره تاره 
معروف : 

«إذا ما أت تتني ميتتي لا أبالها 


ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي» . 


حيث نری أن علاقاته بأقرب الناس إليه متفسّخة كلياً » 
تالا تاو ق دودس وجلبه امه رغال 
لجرد أتهما تنفعانه في الهرب ٠‏ بينما علاقات الفرد بأقرب 
اس البدتاخ 2 شكل ال و حدة - اللاوحدة في معلقة طرفة 
ابن العبد : 
«فمالي آراني وابن عمي مالکا 

متى أدن منه ينأ عتي ویبعد 
وظلم ذوي القربی آشد مضاضةً 

على المرء من وقع الحسام المهند» . 


فهو يحاول إقامة علاقة صافية ويقابل بالرفض . 
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سقوط الجدار السا عر 

سنتناول الآن حياة زعیم الصعاليك عروة بن الورد لكي 
نری كيف تختلف معاناتهم عن معاناة الوحدة - اللا و حدة 
في المعلّقات . 

لقد كان عروة بن الورد من قبيلة عنترة نفسها ولكته أكثر 
یراق متسین و عکس هن ار 
الجانب الظلم من القبيلة وتصعلك نتيجة لذلك العمق في 
إدراكه للتفسخ واللاوحدة ۰ إنه يشكل الجانب الثاني من 
فصر عض آنه یکشف ما اراو هه بطق 
مختلفة "۳ . عروة بن الورد بالتالي یعکس الشقاء العاري 
للقرية ويدرك ضرورة التمرد ولیس ضرورة انکار 
التناقضات التاريخية . 

لقد انحدر عروة بن الورد من طبقة السادة » ولکن قبیلته 
كانت تتشاءم من أبيه لأنّه أوقع الحرب بینها وبين فزارة » 
فوق ذلك كانت أمه من قبيلة أقل شرفاً من عبس ۰ هذه 
المأساة العائلية فتحت عينيه على ما يبدو على الجانب المظلم 
من قبيلته ؛ أي على اللاوحدة التي يعكسها جميع شعر 
الصعاليك ۰ جوهر معاناة عروة بن الورد والصعاليك ينيع 


من : «شعور حاد بالفقر وشكوى صارخة من هوان 
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سقوط الجدار السابععد 


منزلتهم الاجتماعية » وعدم تقدیر الجتمع لهم » 
وعجزهم عن الأخذ كما يأخذ أفراد مجتمعهم 2 لالأنهم 
عاجزون ولکن لأن مجتمعهم ظلمهم». ۳" ولهذا يقول 
عروة بن الورد: 
«ذريني للغنی آسعی فإني 

وجدت الناس شرهم الفقیر 
وآدناهم وآهونهم علیهم 

وان أمسى له حسب وخیر 


و ِ 
يباعده القريب وتزدريه 


حليلته ويقهره الصغير 
ویلقی ذو الغنی وله جلال 
یکاد فؤاد لاقيه يطير 


ا ی 
قلیل ذنبه والذنب جم 
۲ ور و 
ولکن للغني رب غفور» . 


فیطرح بعمق جوهر الصراع الطبقي في داخل القبيلة ویری 

تأثير الصراع الطبقي على الأخلاق والقیم وتقدیر الناس 

وآرائهم 3 اا سل هه دا + الفرد شيء واحد مع 

ملکیته » |ٍنه صفر إذا كان فقیر واله إذا كان غنیاً » الانسان 
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سقوط الجدار السابعد 
كإنسان لا قيمة له > وعلی الرغم من أن الانسان هو الذي 
یخلق الملكية فانها تسيطر عليه ویصبح هو تابعاً لها » لهذا 
يغترب الفرد عن الآخرين وعن وطنه ۰ يروي الأصفهاني 
أن عبد الله بن جعفر طلب من معلم أولاده أن لا بعلمهم 
هذه القصيدة لذن «هذا یدعوهم إلى الاغتراب عن 
آوطانهم» ‏ وتماماًكما أن الرقابة تمنع نشر «الأفكار الدمرة) 
عن الانقسام الطبقي وتتجاهل أنه غير منوع في الحياة 
العملية » فان عبد الله ابن جعفر لم یحتمل تعلیم أولاده 
لهذه القصيدة » هذا الاغتراب عن القبيلة » هذا التفسّخ 
العميق فيها جعل الصعاليك یفضلون التشرد في مجاهيل 
الصحراء وهم یفضلون العيش مع الضباع والذتاب على 
العيش في صحبة الوحوش البشرية : 
« ولي دونکم هلو سید عملي 

وأرقط زملول وعرفاء جیأل 
هم الأهل لا مستودع السر ذائع' 

دیهم ولا ابغاني با جر يدل 
لعمرك ما بالأرض ضيق على امری 

مرف افا اد دافا وف ۱ 
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سقوط الجدار السابععد 


وفي شعرهم لا يوجد أثر للتغني بفروسية القبيلة ولا 8 
بشرف القبيلة ولا بشجاعة القبيلة » بل بفروسية الفرد 
وشرف الفرد وشجاعة الفرد » وفي أشعارهم لا يوجد 
أثر للوقوف على الأطلال ولا للملحمية والقصائد 
الطويلة لفن و صلوا لرحلة اللاو حدة والقطيعة الکاملة 
مع قبائلهم وبالتالي تفجر الشکل الفني اللحمي الذي یز 
العلقات . 

المعاناة ا لجاهلية تعني اختلالاً معقّداً ومتبادلا في فکرة 
الذات وفكرة الغير معاً » فالقبيلة (الغیر) تعاني من تناقض 
عميق بين ما هو كائن وما يجب أن يكون » هنالك في 
المقام الأول معايير خلقية وقيمية مختلفة ومتناقضة أخذت 
بالتجذر فيها > ما هو حقير بصورة مطلقة في نظر السادة 
لكو فد خیدا) بلي وكا مدع اقفر عفن العیل 
نفسه قيمتان متناقضتان بسبب الانقسام الطبقي » ما هو 
حب متبادل (عنترة وعبلة) أي قيمة إنسانية لا تفرق بين 
من هم في قمة الهرم الاجتماعي ومن هم سفله ا 
كما أنّها لم تفرق بين حمولة رومیو وحمولة جولییت 
بثاراتها المتبادلة أصبح يتناقض مع القيم الطبقية الضيقة عن 
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سقوط الجدار السابعر 


العبد والسید » القیم الانسانية تعني سقوط اطواجز بینما 
القيم الطبقية تقوم ساسا على وجودها » الفروسية كقيمة 
تجسّد الدفاع عن القبيلة بانکار ذات کامل وبما حمله من 
انتماء » تتناقض مع الفروسية الفردية (الصعاليك) أو 
الفروسية كأداة لتجاوز الهوة التي تفصل الفرد عن القبيلة» 
الانتماء للقبيلة إذاً يتفسّخ لانتماءات متناقضة » بدل 
الانتماء الوحيد للقبيلة يظهر الانتماء للنفس أو للعائلة أو 
للمشردين » حتى الانتماء للحيوانات أكثر مدعاة للشرف 
والطمأنينة من الانتماء للقبيلة عند الشنفرى وغيره » هذا 
التفسخ القيمي يقوم على التفسخ المادي » فالكرم كقيمة 
اجتماعية ليس إلا حاجة نفسية للارتباط بالآخرين » 
ولكنّها غير ممكنة التحقيق بسبب التمايز في الثروة 
الاجتماعية » هنالك سادة أغنياء » وصعاليك مثل سليك 
ابن السلكة الذي يصف كيف كان يجوع في الصحراء إلى 
درجة أنه كان یدوخ وتظلم عيناه عند الوقوف » هكذا 
تصبح القبيلة كما هي متناقضة مع القبيلة كما يجب أن 
تکون » هنا نعثر على إحدى محركات الصراع النفسي 
في العصر الرأسمالي » فال رأسمالية تنتج قيماً مختلفة 
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سقوط الجدار السابع 

ومتناقضة ومعاییرا حلقية متناقضة وعلی الفرد آن تار 
فك شین ااا مرا هذا الخلل الجوهري في القبيلة 
يعني تزعزع السبب الرئيسي للفرد الجاهلي وهو الويمان 
بالعصبية القبلية وروابطة الدم لهذا يجب أن ننظر لقول 
طرفة : 

«وظلم ذوي القرق افد قاف 

على المرء من وقع الحسام المهتد» . 


نظرة جديدة » إنه يجسد الاهتزاز في رابطة الدم » الشيء 
م وساي 
برابطةالذم والقبيلة » » لأن هذه المعلقات : E‏ 
الضاد » علی القطب الضاد » ولیست دحضا الفط 
الأول » هذا الاختلال ف السبب الرئیسی الذي یشکل 
قاعدة فهم الحياة القبلي كله لیس مجرد حادث عابر » الحب 
عند عنترة مهم لأنه يرتبط بالسبب الرئيسي » بالجذور » 
سواء أتجسد في احتقار العبيد أو في رفضهم لزواجه أو 
تعييره بأنه لا يستطيع كتابة الشعر لأنه أسود » فالشيء 
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سقوط الجدار السابع 

ولا که وهی کت یا تکاله 
هذا النطلق بالذات » آم لصعاليك فقد آدرکوا عبثية التردد 
في استخلاص النتيجة » لقد رفضوا قبیلتهم مهما كان ذلك 
مؤلاً وهنالك من خلعته القبيلة نفسها ولم تكن أمامه مهمة 
اتخاذ هذا القرار برفض القبيلة کالشنفری وغیره . 

ظهور الاسلام في الجاهلية كان الخطوة الأخيرة بعد 
الصعاليك » لقد سقطت القبيلة بآلهتها الوثنية وسقطت 
ره انلك بت الله نجهم مجن اة 
اللاوحدة» الله هو السیب الرئيسي الجديد » لقد سقط 
فتاه قوتي لبس ای خد ا 
الإسلامي » والقرآن كعمل أدبي هو ملحمة الفهم الجديد 
وفيه ترسم عملية الصيرورة التاريخية التي رافقت الصراع 
بين الجانبين » القرآن إذاً هو أعلى مرحلة من مراحل 
الملحمية فهو ليس بحلقة وليس بمقطوعة صعلوكية » ليس 
شر أو بشعر كما قيل عنه » من هنا يأتي تأكيده للجاهليين 
نهم لن یجیتوا بمثله ۱ إنه الإطار الفتي الذي فجر إطار 
الوحدة - اللاوحدة في الاعات وإطار اللاوحدة في 
مقطوعات الصعاليك » لكي تسقط الوحدة واللاوحدة 
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سقوط الجدار السابععد 


معا » من أجل مرحلة جديدة بکامل تناقضاتها وصیرورتها 
تقوم على أساس فهم حياة جدید . والقرآن أعطى الر حلة 
السابقة اسم «الجاهلية» كتأكيد على هذا الشي- + ما آثر 
السبب الرئيسي احدید والفهم الإسلامي للحياة على 
الأدب العربي فيمكن تتبعه في كتاب «الثابت والتحول» 
لأدونيس . أما من منطلقنا نحن فلا توجد أهمية لذلك . 
المرحلة الثانية من المعاناة في الأدب العربي تأتي بعد زمن 
طويل شهد تطورالت ار اسه موقم فنا > هذه 
المرحلة العباسية وتنجسّد في أبي الطيب المتنبي الذي لا 
يقل نموذجية عن عنترة . 
تماماً كما كان محمد قطيعة مع السبب الرئيسي الجاهلي 
كان المتنبي قطيعة مع السبب الرئيسي الإسلامي . لقد 
ادعى النبّوة وهو في ريعان شبابه ونجح في تجميع البدو 
حوله ولكن دعوته انتهت به للسجن . وبالرغم من أنه 
يذكر الله كثيراً في شعره فيما بعد كما في قوله : 
«ولا قابلاً إلا خالقه حكما) . 
أو : 
«ما آقدر الله آن يخزي بريته 

ولا یصدق قوماًفي الذي زعموا» . 

86 


سقوط الجدار السابعح 

لاه لم يكن يؤمن بالله فعلاً . لهذا یعلق أبو العلاء العري 
على هذين البيتين قائلاً: «وإذا ما رجع إلى الحقائق فنطق 
اللسان لا ينبى عن اعتقاد الإنسان ؛ لا العالم مجبول 
باللسان تديئاً وإنما يجعل ذلك تزيناً » يريد أن يصل به إلى 
الفناء أو إلى غرض من أغراض الخالية أم الفناء» . ”“ 

وادعاء المتنبي للنبوة برهان على ما قاله العري » لم يكن 
لتنبي |ذایژمن بالله کمحمد ولا بالوحدة . . كغيره ولکن 
كان يؤمن بذاته قبل کل شيء . لقد حاول القومیون العرب 
في النصف الأول من القرن العشرین اعتبار التنبي قومياً 
عربياً » بلا شك أن النزعة العربية عميقة فيه كما في قوله 


اقرب لاسما قو هة 
ولا قابلاً إلا لخالقه حكما 
فإني لمن قوم كان نفوسهم 
بها أنف أن تسكن اللحم والعظما» . 


ولكن إيمانه بذاته كان أعلى من كل شيء » إِنه لایتورع في 
ادنع مدائحه عن القول لمدوحه مثلاً : 
(معد بن عدنان فداك ویعرب» ۲ 
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سقوط الجدار السابععد 


عدا عن هذا كانت للمتنبی صلة قصيرة الأجل بالحركة 
القرمطية ولكنه بعد ذلك تركها وبقي يؤمن بذاته ۰ انه ذرة 
وحيدة مغلقة في داخل العالم » وهذه النظرة الذرية للنفس 


ولا ندیم ولا کأس ولا سکن 
کل مایت رکه 
تجري الریاح با لا تشت تشتهي السفن) . 


هذه النظرة الذريّة للنفس تعني الإيمان بالأهداف 
او ریاشع رفظ یی 
بالانفصال عن الناس والاغتراب عن الجتمع » تفسّخ 
علاقات الفرد بعاله جمیعه هو محر العاناه الذرية علی 
عکس المعاناة الجاهلية التي نتجت عن تفسخ علاقات الفرد 
بقبيلته» تفسخ علاقات الفرد بعاله جمیعه تعني أن الإيمان 
بالذات هو اللجاًالاخیر » ولعل هذا ما یعکسه نزار قباني 


4 


. 


«مارست ألف عبادة وعبادة 
۰ تیا 2 (€٤) ( li‏ 
فو جدت افضلها عبادة ذاتی» . 
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سقوط الجدار السابعح 
ذرية امتنبي تتجلی في اختلال فكرة (الغیر) أي في التناقض 
با الحو AE‏ انق ) ممست SO‏ 
برقن زمانه ویسند باه ژبان مق لا پسر ا 
0 تى الزمان بنوه في شبيبته 
رهم واه على الهرم» . 
ویعتقد أن اا لا یستحقون الا الاحتقار واي عیب 
لهذا الزمن الشیخ . 
5 إلى هذا الزمان أهيله) » مقطع یعکس مدی احتقاره 
للناس فيستعمل صيغة التصغير لوصفهم ‏ أما النساء 
للوتي بتقي بهن في البلاط فنساء آصباغ ومیوعة وبالتالي 
فأنوثتهن غير طبيعية ولهذا یرفضهن » أيضاً : 
«حسن الحضارة مجلوب بتطلية 
وفي البداوة حسن غير مجلوب 
أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها 
مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
ولا حرجن من الحمّام مائلة ۱ 
أوواكير ات اتی ۱ 
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سقوط الجدار السابععد 
ویری أن العالم الواقعي عالم للمنافسة ولا مجال فيه 
للعلاقات الانسانية النقية ولهذا لا بجد إلا الغدر وا نيانة 
والنفاق » في هذا العالم لا یبقی آمام الفرد الا الإيمان 
بذاته : 
یفاک أن لامن قلت خلّي 
ولو كثر التملق والکلام» : 


علاقة الفرد الذري بعالمه الخارجي في هذه الحالة علاقة 
AN a‏ قل لضفا 
الفرد بالبقية إلى علاقات مرورية وغير ثابتة مطلقاً » لقد 
ولد عنترة ومات في القبيلة نفسها والکان نفسه وربما مع 
الأشخاص آنفسهم » هذا الثبات مستحیل بالنسبة للفرد 
الذري » فعلاقاته عبارة عن دوامة لتأكيد انفصاله وعزلته 
دائماً » من هذا النطلق یصبح ال رحیل والبقاء الشيء نفسه 
ما المنافسة فتعني لكل فردي دري مصلحته وأهدافه 
وطموحاته ا لخاصة ولتحقیقها کل الوسائل مشروعة با فیها 
تحویل البقية لآداة » لهذا یندفع المتنبي لتغییر الواقع ولکن 
لیس من أجل البقية » بل من أجل مصلحته الشخصية » 
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سقوط الجدار السابعر 


لا يعنيه الواقع إلا کمجال للحصول على تحقيق ذاته » إذا 
لم يستطع تحقيقها في واقع معيّن فليس من الضروري 
تغييره » بل من الضروري الرحيل عنه » هكذا تصب 
المنافسة في بركة الانفصال نفسها التي تدفع للرحيل » 
الرحيل من الصحراء لحلب ومن حلب لمصر ومن مصر 
لغيرها هو تاريخ حياة المتنبي » الإيمان المطلق بذاته ورفض 
التغيير لا إذا حقق له التطابق الشخصي بين العالم الداخلي 
واخارجي قاده للرحيل التواصل » الرحيل تغيير لبي 
للواقع يشبه الهجرة من لذن امن جاتنا 
وبالتالي ینعنا من أن نعيش الحياة كما نفهمها ۰ هنا يختلف 
من الناحية النفسية عن الرحيل الذي يجلب أشكالاً مختلفة 
من السعادة عند «سكوفورودا» او ا عن 
الرحيل الذي يستهدف الهرب من النفس حيث لا يستطيع 
الفرد تبر نفسه ولا احمالها معا فیغیر مکانه » الرحیل 
عند المتنبي یدخله في دوامة جديدة من عدم الاستقرار . 
توکد له علاقاته الرورية بالناس والأشياء وبالتالي ذریته 
ووعیه للانفصال والتفرد . 


هذا الشعور بالتفرد یدفعه لتأکید ذاته» أي سببه الرئیسی 
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سقوط الجدار السابععد 


ويقود من جدید للرحيل وكأن الفرد في حلقة مفرغة » إن 
الحياة إذا آردنا تعریفها بشکل ميكانيكي هي : الماضي 
والحاضر والستقبل » الرحیل يعني العلاقة الرورية 
ااضي وا اضر بحا عن تحقيق التطابق بين قهم ایا 
وبين عيشها » أي بحثاًعن الحصول على ولاية عند المتنبي» 
احصول علی ولاية لیس لا تلك امحاجة الوحيدة الثابتة 
التي تکشف كل عاله الداخلي ۰ الفشل التواصل في 
احصول علیها وبالتالي ميق التطابق بجعله ینظر لاضیه 
باحتقار » وبا آن الماضي جزء من حياته وبالتالي من فكرة 
الذات فان احتقاره لاضیه یدل علی خلل عميق في علاقة 
الفرد بذاته » إنه دليل على انعدام الكلية » يقول المتنبي : 
«عید إنبآية حال عدت یا عید ؟ 
0 ما مضی ؟ آم لأمر فيك تجدید ؟ 
أا الأحبة فالبیداء دونهم ۱ 
فلیت دونك بیدا دونها بيد 
أصخرة آنا ؟ مالي لا تحركني 
هذي الدام ولا هذي الأغاريدٌ ؟ 
يا ساقيي » أخمر في كؤوسكما 
أم في كؤوسكما هم وتسهيد؟» 
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سقوط الجدار السابعر 

فیعتبر عودة العید بما مضی مأساة » هذه العلاقة الرافضة 
لماضيه ناتجة من کون الماضي لم يحقق له التطابق » آما البیت 
الثاني فیعکس الجانب الآخر من هذه العلاقة » لقد رأينا 
كيف أن علاقاته بالناس والأشياء كانت علاقة مرورية » 
هذه المرورية كانت تجبره على التخلي عن العصافير التي 
في يده للحصول على العصافير التي على الشجرة » هذه 
الخسارة تشدد کرهه لماضيه » والحاضر » أيضاً » مرفوض 
بصفته استمراراً للماضي وليس قفزة نوعية مختلفة عنه » 
ويجمع إدانته لاضیه وحاضره معاً فيقول : 

«كذا آنا یا دنيا إذا شتت فاذهبي 

ويا نفس زيدي في كرائهها ما 

يقولون لي ما أنت في كل قرية 


متي داس د لبي 


جيف يهن الاش و هش هك لكاو و 
لن یتنازل » بل سیستمر فى علاقاته الرورية لآن آهدافه 
أعظم بکثیر من حظه . 

ما بالنسبة للمستقبل عند التنبي فاته الامل الوحيد » إيهانه 
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سقوط الجدار السابععد 


بالستقبل يعني الإيمان بالتغییر وبالتالي بامکانية حقیق 
يؤدي بالضرورة إلى الشعور بلا جدوی الحياة بنفس مقدار 
اقفر زا ها کت اك روو غ و اه أن 
جولييت ماتت » أي أن فقدان الأمل كلياً فى تحقيق التطابق 
بين العالم الداخلي والخارجي في الستقبل قاد إلى الشعور 
بلا جدوى الحياة حالاً » لكن المتنبى فقد الأمل فى تحقيق 
التطابق في حلب فرحل لمصر ولما فقده في مصر لم يفقده 
تطو و ک نان ل معدب انناف فرحل ا 
إذاً له درجات » الفشل في تحقيق حاجة صغيرة ينتج خيبة 
أمل صغيرة » الأمل المطلق هو ذلك الأمل الذي يرتبط 
بتحقيق الكلية» أي السعادة المطلقة » فقدان الأمل المطلق 
بالذات هو ما يقود الشعور بلا جدوى الحياة » ولكن عدم 
فقدان الأمل المطلق مستحيل دون ثبات البنية الهرمية فى 
داخل الفرد 43 وهذا بدوره یعتمد على ثبات السبب 
الرئیسی ‏ والأمل الطلق لیس له معنی واحد داثماً» 
فطبيعة الأمل الطلق یحددها السبب الرئيسي وفهم ال حياة» 
لهذا يحدد إيمان المتنبي بذاته كسبب رئيسي طبيعة الأمل 
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سقوط الجدار السابعد 
المطلق عنده ولهذا ‏ أيضاً» ينتج إيمان المتنبي المطلق بذاته 
ثباتاً في الأمل الطلق عنده » يقول مثلاً : 
«(إذا غامرت في شرف مروم 
فلا تقنم با دون النجوم 
لاو ا 
۱ کطعم الوت في آمر عظیم» ۱ 
في كد نه يعيش لأمور عظيمة ولا يقيم وزنا للأمور الحقيرة 
وتان یساش تیه ,وول سوه 
ارف : 
«ما أضیق العیش لولا فسحة الامل» . 


إذا فهمنا آن القصود هنا هو الأمل في تحقیق الحاجات 
اش فا تمعن لذ تک ال نف نا سكت 
فقدان الأمل فیها عند من لا يقنع الا بالنجوم » التفسیر 
الوحيد التبقي هو الأمل الطلق الذي يرتبط بتحقیق أعظم 
حاجاته وبالتالي تحقيق ذاته » هكذا يؤمن المتنبي بالستقبل 
دائماً . 

الإن معاناة المتنبي تتحرك عبر ثلاثة أبعاد » أولاً : فقدان 
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سقوط الجدار السابععد 


التطابق الطلوب بين الفرد والجتمع وهذا ما شددنا عليه 
حتی الان . أما الثاني : فهو فقدان التطابق بینه وبين 
الطبيعة. إنه لا يرسم الطبيعة إلا کمکان للرحيل عنه أو 
إليه » وبا أن رحيله بحث عن الخلاص وعلاقته بالأشياء 
مرورية فان الطبيعة ترسم كشيء مظلم وغريب في أغلبية 
شعره بصفتها الوسط الذي يفصله عن مستقبله » أجمل 
صورة للطبيعة هي «شعب بوان» ولكنّه لا ينسى التذكير 
بانفصاله ومروريته بالنسبة لها : 
«مرابع جنة لو سار فيها 
7 ليما نا يجان 

ولكن الفتى العربي» فيها 

غريب الوجه واليد واللسان 
آبوکم آدم سن العاصي 0 


وعلمکم مفارقة انان» . 


آما البعد الثالث : فهو فقدان التطابق بینه وبين ذاته » وهذا 


آهم بعد وبالأخص عند فرد یعتبر ذاته سببه الرئيسي ۰ 
لقد رآینا جزءا طا من هذا البعد الثالث وهو اختلال 
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سقوط الجدار السابعر 


علاقة التنبي بماضيه وحاضره » لکن السوال الاهم هو : 
كيف يمكن لشاعر مرهف الاحساس أن يغترب عن الناس 
والاشیاء ويفشل باستمرار » ومع ذلك يحتفظ بفخر كامل 
يصل حد الغرور المطلق بنفسه ؟ 
ا إل یمه قبن و تشن كبيرة لأن : ۱ 
الحاجات التي لا تروى تشعر الإنسان بالضرورة . . أنه 
غير مكتمل » والفخر المطلق بالذات ليس الا تغطية لهذه 
العقدة » فمثلاً قوله : 
«وإذا آتتك مذمتي من ناقص 

فهي الشهادة لي بأنّي الکامل». “ 


فیه اعتبار نفسه قروا کاملا لجرد أن هنالك ناقصا یذمه » 
وهذا لایبرهن آبدا کونه كاملا بالفعل » هنالك انشقاق 
عمیق » هوة عميقة » یفصل بين ما هو عليه وبين ما يتخيله 
عن نفسه . 

فخره إيمان مطلق بالذات وحياته الحقيقية ليست الا 
مجموعة من القيود الثقيلة تجعله بهدح وير كع أملا في تحقیق 
التطابق والحصول على ولاية » يقول المتنبي واصفاً کافور 
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الإخشيدي «آشخصا ما آری آم مخازیا ¢( ولكنه ينذر 
المخازي» » ونهاية صداقته مع سيف الدولة الحمداني كانت 
إعائة عميقة » لقد قذفه مربی سیف الدولة بقنينة ابر کما 
هو معروف » ولکن سیف الدولة لم يرد له اعتباره » وهذه 
إهانة عميقة آجبرته على الرحیل عن حلب » ومع کل هذه 
الصدمات یفتخر بنفسه إلى حد مفرط ‏ كيف نفهم هذا ؟ 
لقد تطورت عند التنبی شخصیتان متناقضتان : الشخصية 
4 2 
الاولی هي الث : لشخصية القناعية والتي تعني حول جزء من 
سحصته نا۶ بناسبت تو فعه المجتمع منه » - 

يته إلى قناع يناسب مایتوقعه | جمیع 
مدائحه كانت قناعاً یناسب ما یتوقعه الأمراء واللوك الذین 
مدحهم لأنه دون هذه القناعية لن يحصل على الولاية » 
الثانية هي المتنبي احفيقي | إذا جاز التعبير » المتنبي الذي 
انكر اصع وفع ا سوير تفس اعم الاين 
يمدحهم ويؤمن بذاته فقط » وكلما مر بتجربة فاشلة ستنتج 
أن شخصیته القناعية لن توق له آهدافه ومضاطة » تجاربه 
تجارب مرة توقظ فيه الصراع بين حقيقته وقناعه » وبالتالي 
یقوم بتأکید شخصیته ا حقيقية عند كل فشل كنوع من آنواع 
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سقوط الجدار السابعد 

استرداد التوازن النفسي مع الواقع » هذا ما یدفعه للافتخار 
بنفسه إلى هذا ا لحد وبشكل دائم » عندما قذفه مربي سیف 
الدولة بقنينة الحبر شعر باهانة عميقة أي شعر باعتداء على 
شخصيته احقيقية من جهة وبفشل قناعيته من جهة آخری» 
وكان الخيار الوحيد أن يتنازل عن جزء من ذاته لمصلحة 
قناعيته أو أن يرد الصاع صاعين وتفشل قناعيته كلياً » فماذا 
اختار ؟ 
7 

ومن بحالي وجسمي عنده سقم 
يا أعدل الناس الا في معاملتي 


فيك الخصام وآنت الخصم والحكم) . 


3 


وفي القصيدة نفسها يؤكد ذاته الحقيقية وأنه أجل من أن 
ينان ولو ا لسن ای : 
«أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى 
وأسمعت كلماتي من به صمم 
اللبل وال والبيذاء تعرفتي 
5 و و و لو 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم» . 
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ورحل فعلاعن حلب > في الطریق إلى مصر » وعبر حوار 
درامي مع الذات » اکتشف ذريته ومرورية علاقاته وزور 
العلاقات الاجتماعية ونفاقها » واکتشف ‏ أيضاً » زوره 
ونفاقه وقناعیته » هذا الصراع الدرامي بين الحقيقية 
والقناعية ولد فيه قلقاً ویس غامرا ولکن شخصیته الحقيقية 
انتصرت لأول مرة فاستهل مدحه لکافور بتمني الوت : 
(کفی بك داء أن تری الوت شافیا 

وحسب النایا أن يكن آمانیا 
تمنيتها لا منیت أن تری 

صديقاً فأعيا أو عدوا مداجيا 
حببتك قلبي حبك من نأ“ 

وقد كان غداراً فكن أنت وافيا 
فإن دموع العين غدر بربها 


إذاكن ال الغادفة ۰ تجؤازياة", 


وانفجر عليه التقليديون : الماذا لم تبع نفسك مرة أخرى؟ 
لماذا تخرق جميع تقاليد المدائح وتستهل المدح بالوت ؟» 
ما بميز المتنبي عن شعراء الاستجداء الذين باعوا أنفسهم 
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ولم یشورعوا اعن هجاء غیرهم وأنفسهم آمام المدوحین 
ليس عدم وجود القناعية عنده » ما ميزه هو أنه كان یرفض 
بيع نفسه الحقيقية إذا فشلت قناعیته » فمثلاً طلب الأمير 
من آبي دلامة أن يهجو أحداً من هم في البلاط » لکنه لم 
يكن قادراً على تجاوز قناعیته فأدار نظره في الجميع ثم لم 
يهج أحداً إلا نفسه فهجاها هجاء فيه قم احتقار النفس » 
فينو ترو تس الات وعد إذا سپ وها 
دواليك» وجمیع لتیار التقليدي أو الاتباعي ۳۳ كن 
ال رحلتین الاموية والعباسية باع ذاته احقيقية لتأکید 


قناعته . 


التنبي على العکس من ذلك » کلما فشلت قناعيته آکد 
ذاته الحقيقية لأن بیعها يعني بيع السبب الرئيسي عنده » 
بعد ت رکه لسیف الدولة نراه يرجع ذلصراع نفسه بين 
الشخصیتین و تفسها التي یتمنی فیها الوت 
يصف کافور الا خشيدي ES E EOLA‏ 
الدولة هو البياض والمآقي أي أقل أهمية › بالرغم من أنه 
لم يكم سیف الدولة الا اله لم یغفر له ما فغ اا في 


مصر وصل الصراع إلى مرحلة غريبة : لقد أنتج الدح 
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المبطن » فالقصيدة مدح وهجاء في الوقت نفسه وتحتمل 
التأويلين معا » وبمجرد أن فشل في مصر لم یتورع عن أن 


: احقيقي من كافور‎ E 
وغل لدا ا‎ 

آقومه البيض آم آباژه الصيد 
لا تشتري العبد إلا والعصا معه 

إن العبید لأنجاس مناکید؟ . 


وفي هذا الهجاء نرى شخصيته الحقيقية » الهجاء تعبير 
عن الرغبة في الانتقام من الآخرين » وقني الموت انتقام 
من النفس » إنه انتقام الأنا العليا منه إذا استعملنا تعابير 
فرويد . 

فشل المتنبي المتواصل يؤدي إلى تأكيد مبالغ فيه لنفسه » 
وهذا مایسمی با لمكابرة » المكابرة هي عدم الاعتراف 
بوجود هوة عميقة بين واقع الشخص وتخيلاته عن نفسه ؛ 
کیره شک زمرك شيا ا تلم بالات إن 
معاناة المتنبي بالتالي هي معاناة فرد يدافع عن نفسه حتى 
اللحظة الأخيرة » الحياة صعبة ولكنها الحياة الوحيدة كما 
ره تقول الأغنية الأمريكية » وهو لا يريد أن يخسرها مهما 
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سقوط الجدار السابعر 


اتال ٠‏ آلام هذه التجربة كثيفة جداً بالطبع : 
«رماني الدهر بالأرزاء حتى 
فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهامٌ 0 
تكسّرت النصال على التصال» . 


ومن هنا نفهم س رقو الأمل المطلق عنده . الأمل تعبير 
یت و اس تا انار ماخ 
وفوا وا فو شاه تومه تارفن ها 
هو عليه وبين ما يتخيّله عن نفسه : 
بلا شك أن الاضداد توضح نفسها بشکل آفضل عند 
اف اه )وراه فا ان مس ل ا 
طرفي نقیض مع التنبي » فلن نجد أفضل من الشاعر التركي 
ناظم حکمت ‏ یقول ناظم حکمت لابنه : 
«آبني | 

تعش في الدنیا مستأجرا 
کین مها عطاق 
عش دنياك كأنّها بيت أبيك 
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سقوط الجدار الساب ع 
ثق بحبّة القمح 
ثق بالأرض 
7 : 
وأكثر من ذلك : ق بالانسان 
أحب الغیوم ‏ الإله » الکتاب 
ولكن أكثر من ذلك أحب الإنسان 
آحس بحزن ا 
رو النجمة التي تنطفی 
د واه العليل 


اجن قبل ذلك عرد الإنسان» 0 


لقد كان ناظم حکمت شيوعياً » سببه الرئيسي وفهمه 
للحياة شیوعیان حتی النخاع » لهذا كان یمن بالانسان 
وقضی حياته في النافي والسجون وعاش ثلاث عشرة سنة 
في زنزانة انفرادية» من هذا النطلق لم يكن يحيا في بلاط 
الأمراء والملوك كالمتنبي » بل كان ثائراً ولهذا لا يحتاج 
للمديح والقناعية » ولا كان يرغب في الكسب المادي من 
أية سلطة ولهذا لا يسعى لدى الطبقات الحاكمة » ولا كان 
يعيش لأجل نفسه كفرد » بل لأجل الانسانية ولهذا لا 
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سقوط الجدار السابج 
يدخل فى دوامة الشك القاتل کالتنبی ولا یفتخر بنفسه » 
ابتعاده عن وطنه كان منفی ولیس رحیلا اعارا علاقاته 
الزنزانة » كلمة «أنا» ليست مركز العالم لأنه جزء من 
«کلنا من أجل واحدنا 
واحدنا من أجل کلنا» . 
حيث تذوب «آنا» في وحدة وثيقة مع انحن» » لا یحیا 
العالم كله لأجل الفرد » بل الفرد لأجل العالم » أيضاً » 
| نوكا وه و تعن ا ف ارسق اله التشی 
فالجتمع الطبقي الذي كان يحيا فيه المتنبي قام بتشويهه 
فأخذ يعبد الثروة والسلطة والولاية ویعبد ذاته قبل کل 
شي ۰۶ حتی فنه ككل ليس الا مجموعة من الدائح 
لأشخاص لا قيمة لهم الا قیمتهم كأشخاص من الطبقة 
الحاكمة . 
المرحلة الثالثة من العاناة في الأدب العربي هي المرحلة 
| حديثة نها یاوعد ونم الضیغب العفو عك 
نموذج واحد یعکس خطوطها العامة » لکننا نری أن الشاعر 
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سقوط الجدار السابع 


العراقي مظقر النواب يشل حدی جوانبها الهامة وبعمق » 
لهذا ستناول دیوان «وتریات لیلیة» لاه یکشف معاناته 
كلّها > وعلی الرغم من الروایات التعددة » لبعض القاطع 
فإنّنا سنكتفي بالوتريات كما ظهرت مطبوعة في الضفة 
الغربية عن منشورات صلاح الدين . 

مظفر النواب شخصية شمولية » السبب الرئيسي عنده 
يجمع بين الله كما يفهمه الصوفيون ولكن بشكل حديث 
وبين الذاتية كما يفهمها المتنبي ولكن بشكل آشد كثافة » 
فين یامه کیت تفای سكت واگ هم 
اختلافات هامة » وبين الوحدة اللاوحدة ولکن بشکلها 
القومي الطبقي الحديث » هذه مرحلة عالية من التناقضات 
النفسية تتطلب للتعبیر عنها ال رجوع للشکل الملحمي الأكثر 
عقا تزكر عن اتعلقات > هذا ينتج شمولية الرژیا 
ل 

«لدى الله کل النوارس نامت 

ولم يبق إلا سفينتك الآن مبهورة بالشمول» ۳۷ . 
و«الوتريات الليلية» قصيدة ملحمية شمولية » إنها «حزن 
غولي بالالات الوترية الضخمة تشقه صرخات مضيتة 
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سقوط الجدار السابعد 
حادة بالوتریات الناعمة » آمام وراء بلا ومضه إثارة » وهذا 
ما یعطیها تضورها الوحش الخیف؟ ۰ هذا التضور 
الموحش الخیف یعکس التناقضات العميقة في داخل 
السبب الرتيسي نفسه ۰ وهذا التناقض یهز جميع البنية 
الهرمية لفهم الحياة ومعها الفرد نفسه » لهذا تندفع 
الوتریات . . للبحث عن «حجر سنمار» الذي پرتکز عليه 
عاله الداخلي : 
«هل تصل اللب؟ 
هناك الناز طري 
ويزيدك عمق الکشف غمرضا 
فالکشف طریق عدمي ) 


فما هي العالم الرئيسية لعملية الکشف العدمية هذه ؟ 
لنرجع قليلاً للوراء وبالذات لمفكري الثورة الفرنسية » لقد 
کان هولاء الفکرون ببشرون باحرية والاخاء والساواة 
والتقدم + کانوا یبشرون أن الثورة القادمة سوف تجعل 
الانسان حرآ من القیود الاقطاعبة وسلطة الکنيسة والدولة 


ومن كلية العبودية القديمة » سوف يأتي عالم عقلاني وح 
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سقوط الجدار الساب عر 
فيه يملك الانسان نفسه » وأطلقوا على العالم الجديد اسم 
«مملكة العقل» » وأخيرا جاءت الثورة الفرنسية التي كانت 
تريد خلق ملكة العقل على الواقع » وهنا جاءت خيبة 
الأمل » فمملكة العقل لم تكن في الحقيقة إلا ملكة 
الرأسمالية » مملكة المال والمصلحة الخاصة والمنافسة 
واستغلال الإنسان بشكل أشد بشاعة وكثافة » القيود 
القديمة استبدلت بقیود جديدة فقط » وبدأت الافکار التي 
تنادي با محرية والإخاء والساواة والعقل تتساقط تاركة آزمة 
حادة وواقعاً عارياً بکل بشاعته » مملكة العقل تتناقض مع 
ملكة الواقع إذاً » هذا هر الشی الأول من الازمة الروحة 
أو أزمة الضمير الأوروبي كما يسميها البعض » أما الم 
الثاني فيرجع للأزمنة الروحية الدينية » فمنذ اکتشاف 
كروية الأرض . . والتي هرت التصور الديني عن العالم» 
وعبر أفكار عصر التنوير التي تؤمن بالعقل أكثر من الله » 
وحتى سقوط الإيمان بالسیح النتظر » نرى نقداً مستمراً 
للمسيحية والكنيسة » والثورة الفرنسية وجهت الضربة 
الآخيرة لسلطة الكنيسة الدنيوية » اهتزاز المسيحية (والذي 


يعني اهتزاز السیب الرئيسي القديم وفهم الحياة الديني 
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سقوط الجدار السابج 
القدیم) ترك شعورا عاماً بالفراغ الروحي إلى هذا اد أو 
ذاك . وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان 
اغ هل زره لز ويه وا تال سم و 
الساعة +" الطوباویون الفرنسیون اعتنقوا الاشتراكبة 
ولکنهم لم یستطیعوا فهم قوانین العالم ال رأسمالي ابمدید» 
ولهذا بنوا اشتراکیتهم على مجموعة من الاقتراحات التي 
لا تقوم على آساس دراسة علمية لقوانین الجتمع 
ال آسمالي الاقتصادية وغیرها » آما الرومانتیکیون فهربوا 
لعالهم الخيالي حيث یجدون عزاء‌هم الوحید وبالتالي 
شکلوا حركة رجعية تحن للماضي أكثر من الستقبل » لکن 
الفیلسوف الألاني «هيغل» حاول حل الازمة الروحية 
الاق فعا + لقد حاول أن يبرهن أن مملكة الواقع هي 
ملكة العقل لیقدم حلا للتناقضات التي طرحتها الرأسمالية 
بين العقل والواقع » ودمج الله مع الديالكتيك فأعطى الله 
معنى جديداً يختلف كلياً عن معناه السيحي فأنقذ الله 
وأخذ يتحدّث عن نهاية المسيحية » وقدم بالتالي حلا مثالياً 
للأزمة الروحية » ولكن الحل الفاشل الذي قدمه «هیغل) 
سرعان ما أثار الفلاسفة 9 على رأسهم «كي ركيغارد) 
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سلف الوجوديين و«كارل ماركس» الذي آنتج الذهب 
الشيوعي » ولكن الرأسمالية واصلت تقدمها وأصبح 
الفرد آشد انسحاقاً وا خاجة كل الازمة الروحية 
والاجتماعية آشد اشاح . 

همان مرت یه الم د ال واو ا 
وفي القرن العشرین وصلت ال رآسمالية لاعلی مراحلها 
أي الامبريالية » وتعمقت الازمة الروحية إلى امد الذي 
آنتجت فيه الحاجة لدین جدید » فانتطور التكنيكي 
والصناعي كان يزيد من زخم التفکیر العلمي وتراجع 
التفکیر الديني » ولکن الانسحاق الاجتماعي والاغتراب 
التصاعد كان يزيد من الحاجة للإيمان الديني والنتيجة 
النهائية لهذا التطور تظهر في کون الفرد آصبح بحاجة لاله 
ولا یستطیع الإيمان به معا » وأصبح یحتاج لأن . . يصبح 
عملاقاً ويبقى صرصوراً في الواقع . 

مظمّر النواب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه النتيجة » إِنّهِييحتاج 
لاله ولا يستطيع الإيمان به معاً » هذا ما دفعه إلى الإيمان 
بصوفية جديدة إذا جاز التعبير » كيف ؟ 

لقد رآینا أن الصوفیین الاسلامیین لم یحتملوا الححياة في 


110 


سقوط الجدار السابع 

عالم مش إلى امعان N‏ ء السابعة والأرض 
رها له ارو ال لیس في لس »بل في کل 

شيء على الأرض » الله يتجسد في كل شيء 2 لكنّهم 
کانوا یومنون بهذا فعل اا عراب شا مت 
الصوفيين إيمانهم أن الله في كل شيء ولکنه لا يؤمن فعلا 
بهذا الإله » يقول مثلاً : 
(مولاي » أنافي صف الجوع ایکا 
مادام لصف الآخر یسجد من ثقل الأوزار 


2 


آعیذله آن E‏ 


آنت الطوي عليك جناحی فى الأسحار» . 


حيث نری الله موجودا تحت جناحه في الأسحار ۰ هذا 
يذكرنا با ملاح الذي کشف عباءته عندما سألوه : أين الله؟ 
لیعلن أن الله فیها » آي آن اله معد فيه . ویکشف 
اس ای 

«يا طير البرق هنالك في أقصى قلبي 
قراف ۱ 
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سقوط الجدار السابععد 


والله يجيء إليه في الحلم أيضاًء على طريقة الرویا عند 
المتصوقين » ويكفي أن نقارن اللهجة اللينة في «الوتريات 
اللیلیة» وعدم قدرتها على التخلص من التعابير والمعاني 
الدينية بأشعار ناظم حکمت لكي ندرك أن هتالك حاجة 
عميقة لاله في «الوتريات الليلية» » ولکن التهتك الجنسي 
وشرب الخمر وغيرهما من الظواهر تكشف عدم القدرة 
على الإيمان بإله » وبكلمات أخرى يؤمن بإله الصوفيين 
ويرفض التغلب على إبليس » بل يعبده . 

وبالتالي فهو مؤمن أنه يحتاج لاله ومؤمن أنه لا يستطيع 
الإيمان بالله معاً » لهذا تنطلق «الوتریات» للبحث عن إله 
يستطيع الفرد الإيمان به » هذا الإله الجديد هو الانسان الذي 
تعتبره الشيوعية عدر وه ١‏ 

من هنا ينتج الفرق بين الشيوعية كما يفهمها ناظم حكمت 
والشيوعية كما يفهمها الوب ۰ الإنسان الواقعي هو محور 
الشيوعية عند ناظم حكمت ولكن الإنسان - الإله هو 
محور الشيوعية في الوتریات» » لهذا نرى أن الأخلاق» 
والقيم التي تقيس «الوتريات» وتحاكم على أساشهنا 
الإنسان الواقعي هي أخلاق متعالية » وإلهية » تحتوي في 
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سقوط الجدار السابعح 
جوهرها على تناقض کامل بين الانسان الواقعي كما هي 
عليه أخلاقه في الواقع وبين الانسان الاله كما يجب أن 
يكون » وهذا التناقض يصل قمة مأساته حين يخاطب 
مظفر التواب |حدی العاهرات قائلا : 
في وجهك أبحث عن إنسان ...عن انسان .. . عن 
انسان» . 
فهو یبحث في وجه العاهرة عن الاله » ویتجلّی الانسان 
الاله في ظاهرتین مترابطتین عنده : ف «الوتریات» ترسم 
في الحقيقة حياة فرد يذكرنا بعملاق «غويا) » لقد رسم 
«غویا» لوحة عن فرد عملاق یجلس عارياً تحت شعاع 
القمر فوق إحدى الهضاب » خلفه تبدو بيوت قرية صغيرة 
والبيوت تظهر خلفه صغيرة وکآنها سرب من آسراب 
النمل » و«الوتریات» ترسم فرداً عملاقا ولیس فردا عادياً 
وبسيطاًء لنتأمّل هذه الصورة الفظة » العملاقة ‏ التي 
يرسمها للفرد : 
«من هذا سك كل زمام الأنهار 
یسیل على الغربات كعري ا 
راغ كل الطرقات الألرفة في جنات اج 
یواجه ذثبية هذا العالم لا يحمل سکینا» : 
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سقوط الجدار السابج 
أو ليست هذه الصورة لمن سك کل زمام الانهار» 
زا اا لا یحمل مک قريبة من عملاق 
«غویا» ؟ . آما الظاهرة الثانية فهي حویل التاریخ 
والأحداث والعالم إلى داثرة مرکزها هذا الفرد العملاق» 
لهذا یصبح عذاب الفرد العملاق عذاباً للکون بأكمله : 
) وأحسست بأوجاع في كل مكان من جسدي : 
اقرف ` ۱ 
وأحسست بأوجاع في الحائط 
أوجاع في الغابات وفي الأنهار وفي الانسان الأول . 


فتعذب الفرد العملاق تعذيب البشرية والكون بأكمله 
ولیس تعذيباً له كفرد » عذابه عذاب مبدأ كامل وشمولي 
وليس عذاب فرد عادي » هكذا تتعمّق الذاتية ويصبح 
الكتول جوم مه ذاه المرد داقره قود رل مرک ها 
العملاق ولا قلف استقلالية حاصة بها + ولهذا یحضر 
إليه آثناء تعذیبه في السجن الله ومارکس وماوتسي تونغ 
وأبوذر الغفاري وعلي بين آبي طالب والنخیل والفلاحون 
وفلسطین وهکذا دواليك ۰ هذا الخليط العجیب یعکس 
مدی التناقضات بين آجزاء سببه الرئيسي . 
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سقوط الجدار السابعر 


الفرد العملاق والذي یقف في مركز التاریخ والكون › 
لیس في الحقيقة لا الشكل الآخر للفرد - الاله » وتماماً 
مثلما خلقت الرأسمالية سوبرمان «نيتشه» وصرصور 
«دوستويفسكي» فان «الوتريات» تجمع بين الفرد الإله وبين 
الفرد الصرصور ء لقد رآینا كيف أصبح الفرد الا وسنری 
كيف يتحول الاله لصرصور . 

3 (الوتریات» كما هو معروف رحلة عبر التاريخ العربي 
يعيد خلالها الشاعر تفسير التاريخ بطريقة طبقية وثورية » 
جنباً إلى جنب مع كونها رحلة لداخل الإنسان أثناء إعادة 
تسیر للتاريخ بين ار الذي ماقرا بقيادة علي 
ابن أبي طالب » والتيار الذي يمثل الأغنياء بقيادة عثمان 
ابن عفان » علي بن أبي طالب شخصية مزدوجة : نها 
شخصية 1 الثورة في التاريخ العربي » وشخصية 1 
فیها جزء من النور الالهي کما یعتقد الشیوعیون » اا 
بالتالي شخصية تناسب الانتقال من الجزء الأول في السبب 
الرئيسي وهو الصوفية الجديدة» إلى الجزء الثاني وهو 
الشيوعية كما رأينا اندماجهما وتناقضهما في الصفحات 
السابقة . 
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سقوط الجدار السابع 


إن مهمة الفرد الاله هی ايها تلضیوعية والشيوغیة 
تحتوي على ثلاثة آشیاء أساسية : 

الشيء الأول : هو أن الصراع الطبقي هو جوهر التاریخ 
حتی الآن . 

ال ءالا هو آن الانسان جر كل قیمة ‏ 

الشيء الثالث : هو أن للتاریخ قوانینه الوضوعية الصارمة 
حیث لا تجدي الامال والرغبات الفردية في تغير مساره . 
«أحب لو استطعت بلحظة أن آقلب الدنیا لکم رأساً على 


4. 


عفب 


ولکن للأمور طبيعة آقوی من الرغبات والغضب؟ . 


کمایقول زياد » ولهذا يصطدم الفرد - الله الذي هو مركز 
التاريخ بکون التاریخ له قوانینه الموضوعية الباردة التي لا 
تخضع لارادة فرد واحد حتی ولو كان إلهاً » ولهذا ینهزم 
الفرد - الاله وهو يدرك أن هنالك فرقاً هائلا بين «التأجج 
الفردي المتعجل . . . وخطا التاريخ الثقيلة البطيئة الوائقة» 
كما جاء في مقدمة «الوتریات» فالحاضر التاريخي للعالم 
العربي مثلاً هر مرحلة مظلمة عملياً» فالأرض العربية 
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سقوط الجدار الساب عر 
مجرأة «والتجزو فيها جزاء» على حد قوله » واحکومات 
والطبقات الحاكمة أمام رجعية إقطاعية تتحکم في البترول 
أو طبقات برجوازية لم تحقق لا الرأسمالية المتطورة ولا 
الاشتراكية المتطورة » لهذا فهي طبقات تعيش على هامش 
التاريخ العا مي وهكذا دواليك » والفرد - الاله لا يستطيع 
أن يغير هذا الواقع بضربة قاضية منه ولهذا يدرك الطلاق 
الكامل بين الواقع وبين إمكانياته الفردية : 
«وطني أنقذني 
من مدن سرقت فرحي 
آنقذني 7 مدن يصبح فيها الناس مداخن 
ی وللزیل مخيفة » 


من مدن ترقد في الماء الآسن 


كالجاموس الوطني 
وتجتر الجيفة» . 


فبدل أن ينقذ العالم يطلب من العالم أن ينقذه » التغيير 
التاريخى ليس مرهوناً بإرادة الفرد - الإله » بل الفرد الاله 
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سقوط الجدار السابععد 


کیفما تشاء قوانین التاریخ نفسها ۰ هکذا يتحول إدراك 
الاله لكونه سیموت قبل يوم الخلاص إلى إدراك مأساوي 
فيه الشعور بسقوط الفرد » بأن عليه التنازل » بأن عليه أن 
شع ل لفو ضور لكو هن افیا تشه لقره مطاها 
للمأساة عند ناظم حكمت الذي كان يعتبر نفسه مجرد فرد 
عادي » يقول ناظم مثلاً : 

«يارفاقي إذا لم يكن من نصيبي رؤية ذلك اليوم 

أي مت قبل يوم الخلاص 3 

فاحملوني إلى الأناضول » 

وادفنوني بمقبرة في إحدى القری» . 


وكأن موته قبل يوم الخلاص شيء عادي ومقبول » بينما 
يقول النواب : 
«يا ملك الثوار 
أنا أبكي بالقلب لأن الثورة يزنى فيها 
والقلب موت أمانيه 
يساق ال ر ال سك 
آذ طواویس اا في لته 
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سقوط الجدار السابعر 


يا ملك الثوار آن في حل 
وأدمنت النفرة » 

والقلب تعذر من فرط مراميه» . 

حيث نری صورة EE‏ للإحباط وموت الطموحات 
والأحلامء هذه هي الخطوة الأولى على طريق 
7۳ 

لد سبق ورآینا آن الفرد - الاله یفیس الانسان الواقعي 
بناء على أخلاق وقیم ومعاییر متعالية» الهية مطلقة » هذا 
تناقض حاد ومأساوي في داخل فكرة الغیر ‏ إِنه يريد من 
الانسان الواقعي أن يصير إلهاً حتی یستطیع عبادته فعلاً » 
لهذا تتولّد رغبة جارفة » جوع هائل للانسان الخيالي » 
الالهي ۰ مع فشل کامل في حب الانسان احقيقي › 
الواقعي «العادي» كر ات وإيجابياته » هكذا يتولّد 
الاغتراب حیث تبدو السافة التي تفصل النجم عن الاخر» 
ليست بأقل من السافة التي تفصل الانسان عن أخيه » 
الاغتراب نفسياً شعور باللفي في العالم » شعور بصقيعية 
العلاقات التي تربطه بالبقية »لاله في النفی وبالتالي 
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سقوط الجدار السابععد 


غريب عن الآلهة وعن البشر معاً » هکذا لا يجد الفرد - 
الاله الا طريقاً واحداً هو الوت في داخل نفسه . 
هنالك قصة تعکس بشکل رائع عملية الوت في داخل 
النفس » اتج على ی ی 
هون جاتن عن قرو کلف ماه یکلا ات 
تجاربه وذکریاته وطال ماضیه » يسير بين الناس وفي داخله 
ل اک 
شيء بسیط من ذکریات الشیخ التاريخي » وکلما مر الزمن 
ما ازدادت وحدته وعدم قدرته على الاتصال بالبقية لهذا 
يجب أن يموت » يجب أن يموت رغم أنف الآلهة » من 
هنا يتولد شك الفرد في نفسه ومعنى حياته » حياته صعبة 
ولکنها ا اة الوحيدة » والشك في الانسان والنفس 
وموت الطموحات والصراعات النفسية الأخلاقية 
والاغتراب والنفي مع عدم القدرة على التغيير الجذري 
لیست لاعفا روحیاً حاداً» هذا الشقاء وفقدان الکلية لا 
يمكن الا أن يولد شعوراً بالاتساخ الروحي ‏ وهنا يأتي 
دور الجنس » الدافع النفسي العميق وراء الجنس هو تحقيق 
الكلية » هو إعادة الاتصال بهذا العالم » ولقد رأينا سابقاً 
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سقوط الجدار السابج 
کیف أن العلاقة امنسية یجب آن 2 تتیح الفرصة للتفریغ 
النفسي عبر لجنس » إلا فانها ستتحول إلى شقاء جديد» 
ا لجنس بالتالي يمكن أن يقدم خلاصاً » لكن الاغتراب 
e‏ با در اوه ا ده وا 
فقط نها تشخول إلى اال ساق بان جلف م : 
«أحتك بك الجدران كأن الغربة يا قاتلتي 


جرب في جلدي 
أتشهّى كل القطط الوسخة في الغربة 
تک فاد انش اياك 


تحمل رائحة الثلج وأتعبني جسدي» . 


وبالتالي تصبح مارسة الجنس إدراكاً بالجسد لسقوط 
الإنسان » عبثاً یبحث في وجه العاهرات عن الإنسان 
الإله» من المفيد هنا أن نذكر رأي عاهرة أميركية في مقابلة 
آجراها معها ساندزتیرکیل ۰۲ في رآیها أن لعالم 
العاهرات » أيضاً » قوانینه وأخلاقه » آهم قانون هو أن 
العا اه لرن فیطل ری ادا تاه 
عاطفة أثداء بیعها محسدها » ولك الطبقية تترك آثارها حتی 
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سقوط الجدار السابععد 


في البغاء » فالعاهرات اللواتي يذهبن لبیوت الاغنیاء 
الکبار والسمیات بفتیات التلفون علیهن اصطناع الانفعال 
على حر مت ها : 

وعندما يقترب الفرد - الإله من القطط الوسخة فإنه يقابل 
باغتراب أيضاً» وليس بتعاطف أو بانسانية . على الفرد - 
الإله أن يتنازل ویتمرغ مع المستنقع نفسه الذي يرفضه 
وعلى السرير نفسه » هذا يعني أن الفرد الاله يتسخ مرتين : 
مره بالجسد ومره بالألوهية » أولاً الحسد : 
ا سيرع هذا ینت 

تعب الطين 

عاشر أصناف الشارع في الليل » 

فهم في اللیل سلاطین» . 2 

وجسده طين «کثرت فيه البصمات» ۰ ویتسخ في داخله » 
e‏ 
(اتسخت روحي 

يا منقز » واتسخت روحي 


١ 0‏ )6 
ونعذب حتى وسخي) 5 
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سقوط الجدار السابعر 


ولکن الفشل في التجربة الجنسية یجلب البحث عن 
الخلاص في طریق آخر هو السکر » للخمرة تأثیر على 
لياه عرو الى ات 
على حل أزمته الروحية بطريقة واقعية » اخمرة تضخم 
الا ایا فكل انطباع أو تجربة عابرة قد تتحول 
تحت تأثیرها إلى تجربة ضخمة » فالأزمة النفسية مرشحة 
للتصاعد ولیس للانحلال : 

«مادام هنالك ليل ذتبٌ 

فالخمرة مأواي 

sS 


سے س 


أقطرفي اليل 7 


وأسأل ثلج الانسان متی سیذوب؟» . 


وفي قمة السکر بحس الفرد بالمسألة المركزية : الاغتراب» 
لکن الزمن لا یتوقّف » بل يجري باستمرار دون أن یستطع 
الود أن ی ا و الكل بو ان 
كوك الان دف مدا یر لد الخو ر باتوی 
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سقوط الجدار السابععد 


الوجود الفردي وبلا معنی الزمن وهذا ما يولد نوعاً من 
آنواع الهروبية للماضي ‏ يولد الحنين لتلك الأيام التي كان 
فيها طفلاً سعيداً منسجماً مع عالمه الطفولي : 

وت مار عفری نيع 

اني 

شو كي الشفتین غریبا » 

یی ال کا کیا کے ذثويا 

ااا ری غا ا 

ألاعبهن طروبا ! 1 

كم كان له الشهوات یقبل جسر سريري» . 


ومن لديز بالذکر أن علاقة الانسان باضیه قد ناكد عدة 
آشکال » وقد تندمج هذه الاشکال معا » أحياناً تکون 
علاقة الانسان عاضیه علاقة انعزالية » يعيش في ماضیه 
تحت تأثير تجربة معينة لا یستطیع الخلاص منها » لا یستطیع 
أن ينساها مطلقاً ويبدو غارقاً في ماضیه » مثل هذه العلاقة 
تجعل الاضي كابوساً يسيطر على الحياة الحاضرة » وقد 
تكون علاقة هروبية» بمعنى أنه يهرب بخياله لأيام سعيدة 
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سقوط الجدار الساپعر 

قليلة في ماضیه » کلّما ازداد ضغط الواقع عليه ارتد 
لماضيه . 

وقد تکون علاقة تأملية فیها الفرد يفكر في هذا الاضي 
وطق يدانه وعا ما لمن هو را 
وقد تکون لا إبالية ؛ بعنی آنه یحاول أن ينسى ماضیه 
ويهرب منه كلياً بلا مبالاة » وأخير ا قد تكون مرضية بمعنى 
أنه لم يعد يعرف أن له ماضياً ما مثل حالات فقدان الذاكرة 
آو ابحنون » في رآيي أن تحطم علاقة الانسان باضیه 
یتناسب طردياً مع تحطمه النفسي »كلما ازداد فقدان الک 
أخذت تسيطر على الفرد علاقة متطرفة مع هذا الاضي 
كأن یحدث دائماً التجربة نفسها دون أي جديد لعدة 
سنوات أو أن ينسى الماضي كلياً وهكذا دواليك » في ضمن 
هذا الإطار نستطیع أن نرى أن «الوتريات» تعكس اهتزازا 
مأساوياً في علاقة الإنسان بماضيه » لكن هذه العلاقة غير 
مجدية في تقديم الخلاص من الأزمة النفسية» ونتيجة 
لانعدام سبل الخلاض أمام الفرد فإنَّه یشعر أن العمر يقترب 
من نهايته دون أن يعيش الحياة » من ظلمات الرحم عبر 
ظلمات ال حياة إلى ظلمات القبر » هذه هي مأساته : 
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2 


«وامتلاً العمر الفارغ أخلاما برو ال 
ع ا 

هب ةن عاد بم 
قار رضم الغ ان إلى شم الطلدات ریا 
ا ل 
فإني أوشك أن أغلق باب العمر ورائي » 
آوشك آن آخلع من و حذائي» . 


هذه هي النهاية حيث ی يصبح الفرد - الاله صرصوراً يبحث 
عن منقذ ینقذه من منها . ولکن الدورة أو الدوامة تصعد انية 
لكي يصبح الفرد إلها من جديد » فأثناء تعذيبه بواسطة 
ان يفيو ال مرک الوا و د 
وال sS OG‏ الاعترات ويف أيام الجلاد 
وا ستتوای : الم کی اا 
الانسان ولکن من الستحیل أن ینهزم» » هذا الصدام مع 
الطبقات الحاكمة وجلادیها يعيده لألوهيته : 

«وقفت وکنت من الله قریبا» . 
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ویصل إلى لجج » الحركة الرابعة التي یرتفع فیها نشید 
امموقة البشرية مرافقا شروق الشمس فی داخل الانسان » 
ولکن هذه النهاية الشرقة لیست الا جردا من الدوامة 
ولیست نهاية حقيقية للرمال المتحركة في الداخل ۰ ففي 
دیوان «آربع قصائد» الذي صدر بعد «الوتریات» نحس 


ب 


بدوامة الضياع والاغتراب نفسها: «من آنت ؟ وما قصة 
روحك؟ ماذا في الدنيا المألوفة والأيام فقدت؟ ومن جنت 
تزور . ل 

هذا التمزق النفسي نتيجة للإيمان بالتناقضات » نتيجة 
للتناقضات العميقة بين أجزاء السبب الرئيسي نفسها » 
ی أن ع قيعي لسن إلا ا كاي 
الصعب استيعابها » النفس البشرية تتحول إلى متاهة 
والكشف يصير طريقاً عدمية مستمرة . 

ولهذا تتصاعد أزمة الفرد - الإله » ماهو ال ؟ لا يستطيع 
هذا الفرد المنعزل والتازم الرجوع للمجتمع والإيمان 
بالبقية» لهذا يبحث عن منقذ يشبه المسيح النتظر » على 
هذا المنقذ أن يقوم بمهمتين : إنقاذ الفرد من غربته وإنقاذ 
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سقوط الجدار السابعر 
«وحملت صليبك 3 لا تتركنى فى النسيان 


در ی 
فالشك سیقتل في الانسان 


ولأجل صلييك 
د 
وح عض ۳ 


ولعل هذا یبرهن آن للمنطق الذاتي قوانينه التي تدفع الفرد 
ا وأخيراً لا جد إلا جملة واحدة نقولها أمام هذا 
اليأس الظلم :“اكلا نتموغ في الوحل ولکن بعضنایتطلم 
من وحله إلى النجوم» . 
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الفصل الثاني 


إن ین الارضن والسماء » پا هوراشیو » أموراً أكثر بكثير 
ما تحلم به فلسفتك» . 


شكسبير فى «هاملت» 
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و ای ین سای 


0 


هذه المرحلة لا تتمیز بالانسحاب الكلي من العالم الخارجي 
إلى العالم الداخلي الذي یرتکز علی سبب ريسي ثابت 
وبنية هرمية ابتة لفهم الحياة کالصوفیون » ولا تتمیز بأزمة 
نفسية نانجة عن الصدام بين فرد يفهم الحياة بشکل ما ویرید 
آن‌یمیشها فیفشل + کما رآیناعند شعراء العاناة » ولاتتمیز 
بالتنازل عن جزء من العالم الخارجي و جزء من فهم الحياة 
بواسطة القناعة » كما رأينا عن «سکوفورودا» . 
المرحلة الجديدة تتميّز بعدم الإيمان الثابت نائ سيت 
رئيسي » ما ينتج اهتزازاً عميقاً 2 هزة أرضية في البنية 
هرن کته | لياف هدم ار سل هی ر ا 
النفسي ال حاد . في «الوتريات الليلية» يصل التمزق النفسي 
إلى مرحلة یمان بسبب رئيسي يتألف من أجزاء 
متناقضة » ما هنا فيصل التمزق إلى مرحلة أعلى هي عدم 
الإيمان الثابت بأي شيء مهما كان » الشقاء يواصل تقدمه 
وانعدام الكلية يواصل زحفه في هذه المرحلة التي تجسدها 
مأساة «هاملت» لوليم شكسبير . 

هاملت كان آمیرا للدغارك » ووالده کان ملکاً » ولکن 
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عمّه قام بقتل والده وتزوج أمّه واستولی على العرش » 
هذه هي مأساته الشكلية لكن المأساة الحقيقية هي أن هاملت 
«لا یمن إيماناً ثابتاً بنفسه ولابأي شيء آخر» كما يقول 
شليغل”* » فالسبب الرئيسي غير ثابت مطلقاً » ما هي 
نتيجة ذلك ؟ يقول هاملت : 

«البقاء أم الموت ؟ هذا هو السؤال ! 

آمن الأنبل للنفس أن يصبر الرء على 

مقالیع اندهر ال وسهامه 

آم یشهر السلاح على بحر من الکاره 

وبصدها ینهیها ؟ . 

موت نج ننام ۱ 

آنقول بهذه النومة ننهي لوعة القلب وآلاف الصدمات التي 
من الطبيعة تعرض لهذا الجسد ؟ تلك غاية ما آحرما 


نشتهی » 


ننام ؟ وإذا حلمنا ؟ أجل لعمري هنالك العقبة ! 
فما قد نراه في سبات الوت من رؤى 
یوقفنا للتروي . 
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ذلك ما یجعل طامة من حياة طويلة کهذه ؛ 
والا فمنذ الذي يقبل صاغراً سیاط الزمان 
ومهاناته 
ویرضخ لظلم الستبد » ویسکت عن زراية انغطرس 
وآوجاح الهوی الردود علی نفسه » وماطلات القضاء 
وصلافة آولي الناصب والازدراء الذي یلق" ۱ 
ا وا ا 1 
لو كان ف امکانه نید با 
بخنجر مسلول ؟ 
مر ما خضما اوا 
لاه » یعرق تحت وقرمن ایا 
رل آن قرف یی ا ات 
OSEAN‏ ای 
يثبط الإرادة فينا ا 
EE‏ 
علی الکروه الذي لا 
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إن هاملت لا يعرف ماذا يأتي بعد الوت ‏ فالوت عالم 
مجهول لا يعود مسافر من وراء حدوده » لو کان يؤمن 
بسبب رئيسي ديني » أي باله من نوع ما لكان عليه 
بالضرورة أن یمن كلياً بالحياة بعد الوت » ولو كان یکفر 
بأية قوة ميتافيزيقية مهما كانت لكان عليه بالضرورة أن ينكر 
كل خياة بعد اللرت #الكتسقات مترددا بین هذا وذاك + اله 
نصف ملحد ونصف مؤمن إذاً » إنه لا يستطيع أن يعيش 
الحياة ویحقق الكليّة ؟ أو السعادة المطلقة » ولا يستطيع أن 
يخدع نفسه أن عقله يرفض الإان الأعمى بالحياة بعد 
الوت » لهذا لا يوجد له عزاء وراء هذا العالم » هذا التردد 
وعدم اتخاذ قرار جازم يولد الشك » جوهر الشك هو عدم 
القدرة على إنهاء الصراع النفسي باتخاذ قرار » وهذا يتتج 
التردد في القيام بفعل حقيقي ‏ وا فاق اع 
شخصاً معيناً حباً كبيراً فان هذا يعني أي بحاجة إليه 
لقني بالقایل آشنك في أن هذا الشخص بحبتي 
ويحتاجني » لا أستطيع أن اتخذ قراراً جازماً حول 
الموضوع فأنهي العلاقة أو أتبتاها دون شكوك لا مبرر لهاء 
آتردد بين هذا وذاك وأبدو عاجزاً عن القيام بفعل واقعي 
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م 
هاملت » كيف ؟ 

من الواضح أن السبب الرئيسي في جميع المراحل التاريخية 
اكه الا أفركوة آجدی فلایه ا ان یکون 
سببا رئیسیا ميتافيزیقیا » أي یتجاوز الطبيعة والجتمع 
کالایان بالله آو «البراهمانا" و الکائن الأسمی جوا آن 
یکون سيئاً طبيعياً كالإيمان بالنار أو بالطوطم أو بالطبيعة 
کارا ماع الارن .وما اش یعون شتا اجتماعياً 
كالإيمان بالانسان أو بالشيوعية أو بالمال أو بالذات » لقد 
رأينا أنَ هاملت لا يؤمن إعانا ثابتا بالله أو بأية قوة ميتافيزيقية 
أخرى » الإمكانية الأولى ليست حلا بالنسبة له » بل تقوده 
للشك والترده» ولهذا یحس بالغرية في هذا الكون الواسع 
الذي يقف دون معنی ولا تفسیر ولا له . 

فاذا كانت الأرض موجودة قبل ملایین السنين من وجود 
الانسان إذا كانت كل هذه النجوم والکواکب التي نراها 
لا موجودة قبله وستبقی بعده وإذا كنا نولد ونشیخ ونغوت 
ككل شيء آخر دون إله » وإذا كانت الشمس تشرق فوق 
هذه الحياة باللامبالاة نفسها واللامعنى نفسه » فما هي قيمة 
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کل آرائنا ومعتقداتنا وآلهتنا وآدابنا وحتی وجودنا بالنسبة 
لهذا الکون ؟ لا شيء بالرة » هكذا يصل هاملت لمسألة 
العبث » حقيقة الحياة هي العبث » فالانسان «ما آروع 
صفعه ينذا ادل هفاك وا اقم حدر قزرت وه هة 
في الشكل والحركة ما أروعه » في العمل ما أشبهه بالملائكة 
في الإدزاك ما آشبهه بالآلهة» إنه زينة الدنیا ومثل 
الحيوانات الأكمل . . . ومع ذلك كله ما خلاصة هذا 
التراب ؟» ولعل أكثر لحظات هذه العبثية مأساوية هي 
كلمته التي يقولها وهو يتأمل جمجمة انسان ميت » «ألم 
تکلف هذه العظام : آکثر من آن نعبث بها بالقدم - ِن 
عظامي لتتوجع في تأمل ذلك؟) . 

فاطحجة التي يبني علیها هاملت منطقه في رفض الانسان 
کسبب رئيسي هي أن لا توجد قيمة للانسان بالنسبة 
للطبيعة » هذه الحجة منطقية جداً » لیس للانسان قيمة 
بالنسبة للطبيعة »هبوت كأي شيء آخر ويولد كأي شيء 
آخر » ولكن هل هذا يكفي لكي نقول : إن الإنسان لا 
مها مطلفا 3ب لشفي بان E‏ 


۳ ® 


هائلة» إن الانسان قيمة تتجسد فى كل ما يبدعه بعمله من 
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طاثرات ومدن وجسور وحضارة » من الصحیح مثلاً أن 
الكرة الارضية والجاذبية الارضية لا تهتم لکون بطل آولبیاد 
معين قفز آربعة آمتار » ولکن البشر یقابلونه بالتصفیق 
والهتاف والیدالیات الذهبية » ان لانجازه قيمة اجتماعية 
كبيرة » لاذا لا یستطیع هاملت أن يتخذ الانسان کسبب 
رئيسي ؟ 

في الحقيقة إن هاملت يدرك الجانب المظلم من الانسان » 
ففي عصر شكسبير «كانت جماعات فقيرة من المغامرين 
تجتاز المحيطات بحثاً عن الذهب الذي كان قد أصبح معيار 
الفضيلة والرذيلة » للحرية والسعادة . . . وكانت تترعرع 
فوق آسوار ننه العامل النیفاکتورية لتي سوف تحل محل 
مشاغل الحرفيين » وکان التفاوت في امتلاك الثروات 
والأموال يحدث الانقسام بين الناس وکانت الا هواء 
الجشعة والأفكار الأنانية والتعطش إلى الثروات تفترس 
أجسام الناس وعقولهم وأرواحهم وتحدد السمات الذهنية 
الأساسية لذهنية هذا المجتمع ونفسيته» ۰۲۳۳ لقد كانت 
لافار رهي أن ف اا معي 


مهدورة » ثانوية » وتافهة بالنسبة للمال وقوته » وفي 
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مسرحیات شکسییر الاخری مثل «اللك لير» أو «عطیل» 
نری فقدان الإيمان بالانسان » هذا ما أطلق صرخته الشهيرة 
آمام الذهب : «تعال يا آیها العبد الاصفر » تعال يا قحبة 
ال 

ولقد اختبر هاملت هذا الانحطاط نفسه لقيمة الإنسان» 
فامال الذي یشکل جزءا مهما الی هذا اد آو ذاك من 
ا لحب قد تحول إلى أداة تعرصة «للجمال قدرة على تحویل 
العفاف إلى فجور» آشد ما للجمال من قدرة على قلب 
ان ال فو نه لقو ام ال هلآو 
ولکن عصرنا هذا قد أنه بالبرهان»» كما یقول هاملت 
والحب تفسه قد آصبح آداة للحصول على السلطة ‏ أ 
كانت تحب آبیه آو تدعي على الأقل ذلك + وآبوه کان 
یخاف علیها من النسيم » لكنها تزوجت من قاتل آبیه بعد 
شهر واحد من الجريمة واخبز الجنازة قدم باردا على موائد 
العرس» ۰ فالمرأة عاهرة أو مطلية بالأصباغ » والرجل 
كالمرأة شهواني ولیس هنالك مجال للحب احقيقي في 
الشهوانية الحضة : «أعطني امرءاً لیس عبدا لشهوته لكي 
أضعه في حب قلبي » في القلب من قلبي» . 


3 
مه 
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والأخلاق النقية تحولت إلى نقیضها » إلى قناعيّة المتنبي 
التي تستهدف الربح » المصلحة هي الحاكم الوحيد ولهذا 
«فلتش. مفاصل الرکب التلهفات حیثما الکسب یلحق 
بالنفاق » أتسمع؟». فالصلحة التي تحولت لاله في 
مجتمع الملكية الخاصة تجذب في دوامتها کل العلاقات 
الإنسانية » لهذا ينقسم الإنسان إلى شخصيتين : الأنا 
الحقيقية التي تدبر الخطط والجرائم للحصول على الکسب 
المادي الرخيص . والأنا القناعيّة التي تشبه قنبلة الدخان 
وهدفها تغطية الهجوم والانسحاب » ویتحول الحذر إلى 
جزء لا يتجزء من العلاقات الاجتماعية » الحذر المتبادل 
الذي بل الدی المظلم حيث يستخدم الإنسان كأداة 
فيه » لهذا مثلاً يبععث عم هاملت وان بجاسوس یستدرح 
هاملت لمعرفة خططه وإذا ما كان ينوي الانتقام لأبيه » 
فيصرخ هاملت في الجاسوس : الم تحسب أن العزف علي 
أسهل من العزف على هذا الناي؟ سمني ماشكت من إله» 
. . . لن تستطيع العزف علي» » ولعل في قوله لأوفيليا 
التي كان يحبها ولكن حباًممزوجاً بالتردد والشك ما یجسد 
كل [دراکه لقذارة العلاقات الاجتماعية م یقول لها : «لن 
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تنجي من المذمّة ولو كنت عفيفة كالجليد » نقية كالثلج» . 
وهاملت یدرگ » ایض أن قذارة البقة قد امتدت الیه هو 
نفسه » لدیه » ایا خططه للانتقام ولدیه جرائمه 
لتر مد ع وه تب ارآ 
لهذا لا يستطيع أن يؤمن بذاته ولا بالبقية » يقول مثلاً 
لحبيبته أوفيليا : «ما أحببتك قط 3 اذهبي إلى دير 
زتره :2 آنا نفسي على قدر من العفة ولکن بوسعي 
أن أتهم نفسي بأمور هي من الإثم بحيث تتمنی أَمّي لو لم 
تكن قد ولدتني » رهن إشارتي من الآثام ما يعجز فكري 
عن حصره وخيالي عن تحديد شكله ووقتي عن تنفیده 
00 کلنا آوغاد وآنذال » ان تم واحدامناه 
اذهبي وترهبي» . هذا الإدراك . . للاتساخ الروحي 
والشعور بالإثم والتركيز على الجانب المظلم في الانسان 
إدراك حاد يتميز به المنطق الذاتي عند هاملت » من أين 
جاء هذا المنطق الذاتي ؟ 

نقد رآینا سابقا أن السبب الرگيسي الديني هو قاعدة . 
البنية الهرمية لفهم الحياة عند الانسان المتدين E‏ 
لبية الهرمية تحنوي على اس ره سره 
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الله والملائكة والأنبياء والصحابة والومنون وغیرهم يشون 
شیر + «السلم ان ان وابلیس والشیاطین والحدون 
يمثلون الشر «السلم الشریر» . لقد كان هاملت من عائلة 
مسيحية واستقی فهمه الديني وسببه الرئيسي السيحي 
جعاد N‏ ویب شک سیب اس 
الديني فاته يتشكك ۰ أيضاً » في البنتین » في السلمین » 
معا وهتا مرا جو داخ والشر ور الما 
الأخلاقية > فالسبب الرئيسي الديني الثابت ینهی عن 
الاتتحار والقتل ويدعو للحب السيحي التبادل وإطاعة 
الشريعة السماوية » ويدعو الفرد لأن يعيش الحياة كما 
بها السبب الركسي فلایفکر آوينوي علی شي» شریر» 
بل پسیا حیاة عبرة» ولکن هاملت بعش کف الب 


18 


3 


2 


الرئيسي نفسه ويتذبذب بين الخير والشر. 

هذا التذبذب ينتج الصراعات القيمية والخلقية » وتتصاعد 
هذه الصراعات بسبب الحاجة للقيام بفعل حقيقي وواقعي 
في الحياة العملية » لهمة لرتيسية التي تتطلب حسما عملي 
هي مسألة الانتقام لأبيه » ولکنه يبدو عاجزا عن القيام 
بهذه المهمة ‏ إذا قرر الإيمان الكلي بالسبب الرئيسي الديني 
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سقوط الجدار الساب 
فان E‏ اه كما ییا VEE‏ شتا 
نفسه » فهذا شيء ینهی السبب الرئيسي الديني عنه «لیت 
الأزلي لم یضع شریعته ضد قتل الذات» كما يقول وعليه 
أن يتغلّب على «السلم الشرّير في نفسه فلا يخطط ولا 
ينوي ولا يفكر في أيّة جريمة » وعليه أن يحب الناس 
CS‏ لك اس طن ان ریا ات 
فهو درك قذارة الیئة ویدرگ مق الثم التي یتحملها 
لأله هو نفسه اقترف عدداً من الجبرائ تم » ویخطط للانتقام 
لأ ولدیه جواسیسه » «کلنا آوغاد وآنذال» کم یقول 
لهذا یشعر آن «السلم انير في داخل فهمه للحباة يتحطّم 
لصلحة الشریر ولا یستطیع أن يمنع ذلك من احدوث » 
يجب أن یدافع عن نفسه على الأقل » فعندما يخطّط الملك 
لقتله بمؤامرة لا يجد هاملت إلا الردعلی الجريمة بالجريمة » 
«فمن دعابة اليوم أن يطير صانع اللغم مع لغمه . 
أطيبها أن تلتقي خديعتان في خط واحد رأساً برأس»» 
فالإيمان بالسبب الرئيسي يقود لصراع حاد في داخل فكرة 
الذات . 
هنالك فرق هائل بين ما هو عليه وبين ما يجب أن یکون 
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عليه » هذایقود لاحتقار اللفس ‏ بالا ضافة لذلك یتصادم 
«السلّم اخیر» ال الشریر» فيه و 
E‏ ففي قمة «السلّم الحيّر يجلس الله الذي هو 
السبب الرئيسي ویحاکمه على ما یفعله أو يفكر فيه من 
الشرور وهذا هو الشعور بالذنب » من هنا نفهم نصيحته 
لأوفيليا أن تذهب لدير وتترهب ۰ ففي الدير سوف تجد 
اخلاص من کل هذه الصراعات القيمية واخلقية » وذا 
نم یقرر الإيمان بالسبب الرئيسي كليا فإنه سیجد نفسه آمام 
مسألة العبث » وبالتالي عملية الانتقام تبدو دون معنی 
ولا هبرو » وا لبر نفسه يبدو » أيضاً » دون مبرر ولا 
معنى» إذا قتلت فهذا عبث وإذا لم أقتل فهذا عبث» لا 
یوجد فرق دون وجود السبب الرئيسي ؛ لهذا يرجع 
للمسألة الركزية : ما هو قرارك الحاسم بشأن السبب 
الرئيسي ؟ وعدم الحسم والتردد في هذه المسألة يطبع جمیع 
شخصية هاملت بطابعه » وهنا نأتي لمسألة مهمة . 

بلا شك ذا السبب الرئيسي تي 8/1 آهمية له » لا 
أهمية لکونه يتجسّد في الإيمان بالذات أو بالبراهمانا أو 
بالله أو بالعصبية القبلية أو باب الهم هو أن السبب 
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الرئيسي يعطي الشعور بالكليّة إلى هذا اد أوذاك » تحقیق 
الكل السألة ال ركزية . 

وعندما لا يؤمن هاملت إيماناً ثابتاً: بشيء وير في صراعات 
هو ابوه قإن لسر بالق ف ای 
بانعدام الكلية هو المسألة الهامة . كيف د يحقق الكليّة في 
اغا لقد بعد التصوفون هذه الكلية (آو حاولوا 
عقیقها) بالانسحاب من العالم امخارجي لعالهم الخبالي 
الداخلي . المهم أن هنالك سبباً رئيسياً ثابتاً وفهم حياة ثابتاً 
پنسحبون البهما لتحقیق الكلية . لکن هاملت لا لك آبدا 
مثل هذا السبب وفهمه للحياة مرق . لا يستطيع تحقيق 
الكلية بهذه الطريقة . لهذا نتفجر الشحنة النفسية التراکمة 
فيه على شکل مرض نفسي . 

امرض التفسي لیس الا شكلاً جديداً من آشکال الشقاء . 
إته انعدام كليّة مرفوع للتربيع . هذا الرض النفسي هوة 
اختلال التوازن بين عاله الحقيقي وعالمه الخبالي» فهو 
یتکلم مع شبح والده الميت وكأنّه كائن حقيقي . ويصف 
«كوليردج» اختلال التوازن بين العالم الحقيقي والخيالي 
فافلا : «مذا التوازن عند هاملت مضطرب . فأفکاره 
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تفه ار رف تیب ابت موس 
الراك فتاه و رها فين ا ماگنه تکیت لوا 
وشكلاً هما غریبان عنها في الواقع ولذى نری نشاطاً ذهنياً 
عارماً یوازیه عزوف ماثل عن الفعل الحقيقي الذي يجب 
أن ينتج عنه) . 

من هذا المنطلق يمكننا أن نفهم عجز هاملت عن القيام 
بعملية الانتقام لأبيه » عملية الانتقام جزء من دوامة نفسية 
حادة وانعدام كليّة شديد . ولهذا تثير فيه جميع مسألة 
وجوده و ی ا ن 
بعجز » ولکنه يدرك أن الانتقام ليس هو المسألة . مكنا 
أن ننظر لعجز هاملت من منطلق آخر هو منطلق سیجموند 
فروید . 

في رأي سیجموند فروید أن ماملت کان يعاني من عقدة 
j‏ لها کار ی مرن ای یاقا ارود 
يق اولدلك فان الدافع الحرم في النافسة الجنسية 
من أجل امرأة لا یحتاج إلى ستر . وفوق ذلك نرى عقدة 
أوديب لدى البطل في نور منعكس وذلك بأن نعلم مدى 
تأثير جريمة الشخص الآخر عليه . فان عليه أن يثأر للجرية 
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ولکنه یجد نفسه على نحو غریب غير مستطيع أن یفعل 
ذلك . توت نعلم أن شعوره بانب هو ای 
ویکلمات أخرى : إن هاملت فشل في طفولته في تحقيق 
|حدی حاجاته وهي الحصول على مه وقتل أبيه . ولهذا 
تطورت عقدة أوديب التي منعته فیما بعد من الانتقام ۱ 
لکنتا هنا سنترك مشكلة فروید ونظریاته إلى مکان لاحق . 
لنقارن هنا بین هاملت وبين أبي العلاء للعري لكي نری أن 
منطلقنا في الربط بين السبب الرئيسي ومأساة هاملت 
منطلق لا يمكن الاستغناء عنه في الأدب . 

أبو العلاء العري فیلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة كما 
وه هه یه ]لش 
وسجن الفقر هو سبب وثه للتفکیر في الحياة بدلا من 
عیشها . على أيه حال كان تفکیر المعري نتيجة لشکه وعدم 
إيمانه الثابت بأي سبب رئيسي فاه أحيانا يول : «حکم 
ندل علی حکیم قادر»فیقبل بو چود ال عر انا ول 


0 


«حیاة ثم موت ثم بعت 


کلام خرافة يا آم عمرو» . 
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ع 


او : 
«هفت الحنيفة والنصاری ما اهتدت 

۱ رمو تفت NS SN‏ 
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا 


و عض ِ 
دين وآخر دين لاعقل له» ۱ 


ویرفض السبب الرتيسي الديني . هذا التذبذب الدائم هو 
بالضبط مشكلة هاملت . ومن اللفت للانتباه أنه يصل 
للعبثية» أي لنفس ما وصل إليه هاملت : 
غیر مجد فی ملتى واعتقادي 

نوح باك ولا ترنم شادي 
وت تا قن غبار دا مارا 


4 


اا من تزاحم الأضداد) . 


فیتخیل القبر يضحك من البشر الذين انتهوا النهاية نفسها 
رغم الفروق الاجتماعية التي كانت تیزهم . وهذا بالضبط 
توص ا 1 «إنّ الدورة من حيث الغذاء هي 
السلطان الا eA SLES‏ 
ونسمن آنفسنا للدیدان . 
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واللك البدین المتسول الهزیل ۰ . أكلتان لمائدة واحدة . 
تلك هی الخاتمة !) . 

والعري يرفض التناسل وكأنه يريد القضاء على استمرارية 
البشرية : 


«هذا جناه آبي علي انیت عن ابیت 1 


راا اله عات ا «فلنمنع الزواج» 
وموقفهما من المرأة والانسان متشابه كلياً . يقول العري : 
«مضی الزمان ونفس الحي مولعة 

بالشر من قبل هابيل وقابيل 
عون تاش ا 

لا تحصل شيء في الغراییل*. 


وهذا هو موقف هاملت نفسه : «کلنا آوغاد وآنذال» 
لکن هنالك اختلافات كبيرة . ففي حين أن العري كان 
اعرا لم يكن هاملت کذلك . هذا مایشکل منفذاً 
للمعري من الأزمة النفسية التي ميرت هاملت . بالاضافة 
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لذلك نری أن البيئة التي یصارعها هاملت أكثر تعقيداً بکثیر 
من كل ما واجهه العريي » وبالتالي فان تجربة هاملت آکثر 
زخماً وتعقیدا . وهذا بالطبع یصعد الأزمة التفسية إلى 
ا لحد الذي یشعر فيه هاملت بالارهاق الفكري والعجز عن 
«المنطق والتحلیل» . وبالتالي فان اختلال العلاقة بين 
العالم الحقيقي والعالم الخيالي عنده ليست الا حالة جنينية 
ونموذجية للأمراض النفسية التي طبعت أدب القرن التاسع 
عشر والعشرین كما سنری . 

المرحلة الحرجة بعد هاملت هي مرحلة الهرمية لفهم الحياة . 
نتیجة لذلك تنهار الذات ‏ تار الفرد من الداخل » وهنا 
يصبح البحث عن الذات هو الهمة الحقيقية . 

وبا أن الفرد قد فقد الكليّة مع الطبيعة ومع نفسه ومع 
الجتمع فان الشقاء قد أصبح كاملاً . والبحث عن الذات 
في الجتمع والطبيعة آمر لا طائل تحته . لهذا فانسحاب 
الفرد لعاله الداخلي ۰ إلى داخل ذاته اللمزقة في محاولة 
أخيرة ويائسة لترمیم عاله الداخلي و تحقیق الكليّة هي 
السألة ال ركزية . لا توجد آهمية بالرة لا للناس ولاللاشیاء 


الا بقدار ما يلقيان من ضوء على «معرفة الذات» بصفتها 
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الخطوة الأولى في البحث عن الذات . هذه ال حلة 
یجسدها الکاتب الروسي الشهیر فیودور دوستويفسكي 
(۱۸۲۱ - ۱۸۸۱) في روایاته » وبالتالي فرواياته لا تهتم 
بالناس ولا بالأشياء الا من منطلق واحد هو علاقتهما 
ببحث الفرد عن ذاته . كيف نفهم هذه الرحلة ؟ 

يقول جورج لوکاتش : «لا تظهر مشكلة جارب 
دوستويفسكي الا حين تتجه الذات إلى الداخل أي تخفق 
في العثور على نقطة ارتکاز أرخميدية » أمّا في الأهداف 
الاجتماعية السائدة أو خلال الدافع التلقائي الأناني» . 
لیس من الصعب أن ندرك أن الفشل في العثور على «نقطة 
ارتكاز أرخميدية» هو نفسه الفشل في العثور على سبب 
رئيسي » هو جوهر تجارب «دوستويفسكي» . ونتيجة 
لسقوط السبب الرئيسي فان جمیم حالات شخصیات 
دوستويفسكي : «علی اختلافها تشترك في أمرهام . فقبل 
کل شيء هي آفعال ناس متوجدین » ناس معتمدون علی 
آنفسهم اعتماداً كاملا في معرفتهم للحياة ولحیطهم ‏ 
ناس بحیون بعمق وبحدة داخل ی اهنا 
آرواح الا خرین عندهم أرضاً مجهولة للأبد . 
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الشخص الا خر بالنسبة لهم قوة غريبة تهددهم وهي إِمّا 
أن تخضعهم لها أو تصبح خاضعة لهم . . . الوحدة 
والانفصال والانعزال تقلص العلاقات بین الناس لتجعل 
منها صراعاً للسيادة أو خضوع ٠‏ إن التجربة شکل روحي 
مصعد ودخول سيكولوجي إلى الداخل : من الصراعات 
اقرف تقد ار 

فين وه > بهذا الاستغراق للذات في نفسها 
تصبح الذات بلا قرار » وهناك تظهر ما فوضوية 
«ستافروغين)» » - فقدان الاتجاه في كل الغرائز - أو سيطرة 
فكرة على شخص ما مثل «راسکولینکوف» » فشعور ما 
أو هدف ما أو مثال ما ينال تسلطاً مطلقاً على روح 


الانسان» ويختفى «الأنا» و«الأنت» والناس جمیعا 


فون تاها بولا تون إلا مت 
الفكرة. . 

إلا أن الذاتية الرهفة لا تتجه إلى ضدَها الا في أعلى 
درجات تبلط الفکرة الوا حدة ۰ فالفكرة الواحدة المتسلطة 


الصلبة تصبح فراغاً مطلقاً» . ویواصل «جورج لوکاتش 
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واصفاً عملية التقوقع على الذات والبحث عن سبب 
رئيسي قائلا : "من هنا یحدث التناقض الکامل بين الفعل 
والروح في هؤلاء الناس » ومن هنا يحدث خوفهم الهلوع 
من أن يظهروا مدركين لأنهم مدركون على الدوام لهذا 
التناقض » وکلماازدادت هذه الفردية في عنفوانها . ازداد 
دخول الذات إلى باطنها » بل إن قوة ظهورها للخارج 
تزداد بازدياد انغلاقها عن الواقع الوضوعي بواسطة سور 
صيني ويزداد فقدانها لنفسها في فراغ داخلي . 

إن الذات التي تغرق نفسها داخل نفسها لا تستطيع بعد 
ذلك أن تجد ار ضا صلبة (لاحظوا : هنا یصف لوکاتش 
عملية البحث عن السبب الرئيسي) » وما يظهر لفترة مؤقتة 
آرضا صلبة لا يصبح في النهاية سوی سطح خارجي ؛ 
وکل شيء ظهر موقا وكا بحدد اما يهلب في النهاية 
إلى ضدء . . وهكذا فان التجربة هي الحاولة اليائسة 
لایجاد آرض صلبة داخل الذات ولكي يعرف الرء ذاته - 
محاولة يائسة لهدم السور الصيني بين «الأنا» و«الأنت» » 
بين الذات والعالم » محاولة يائسة ولا جدوی منها أبداً» 
اا الاتساة اا الکو اة 
الوحيد تجد آنقی تعبير لها في التجربة » تصف شخصية 
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ثانوية لدی «دوستويفسکي» جو هذه الروایات بصورة 
ی راك پا دوهی اذ تقول بشأن أشخاصها : 

انهم جميعاً كأتهم في محطة قطار» » وهذه هي النقطة 
الجوهرية » فقبل کل شيء » كل موقف بالنسبة لهؤلاء 
أنهما هو موقف عابر ومؤقّت » فالمرء منهم يقف في محطة 
القطار منتظراً رحيل القطار » ومحطة القطار هي بطبيعة 
الحال ليست البيت والقطار بالضرورة أمر عابر » هذه 
الصورة تعبُر عن شور ینفذ الی کل اخياة في عالم 
«دوستويفسكي). في ابیت الوتی» بقول 
«دوستویفسکي!: المح الا ءال مرق کرد 
عشرین سنة بالأشغال الشاقة ینظرون إلى حياتهم في 
السجن علی نها شي» عابر وموقت .۰۰ . وان حیاة 
«القامر» (وهو شخصية رمزية لدوستويفسکي وعاله) 
لیست حیاة بالعنی الصحیح وإنما هي مجرد تهیو اة 
قادمة » لحياة حقيقية » ولا يحيا هولاء الرجال في اخحاضر 
ولکن في توقع متأزم دائم لدورة حاسمة في حظوظهم » 
ولکن حتی إذا حدثت هذه الدورة - وهي تأتي عادة كنتيجة 


للتجربة - فلا يتغير آمر جوهري في نظام حياتهم 
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الداخلية» مجرد حلم ينفجر بلامسة الواقع وینهار » ثم 
یظهر حلم جدید باستدارة جديدة حول زاوية الحياة » قطار 
واحد يترك الحطة فینتظر الانسان القطار التالي - ولکن 
مه الفظار فطل مهاه ات ای اس ۱۳ 

بشخص الوكاتش» إذاً شخصیات «دوستویفسکي» بأنّها 
عات حم وصور على سبب رئيسى ي آو «نقطة 
ارتكاز أرخميدية» » وَيتفق یتفق «لو كاد تش» مع کاتب آميرکي 
متدين هو «الیزیوفیفاس» في هذه النقطة » يقول فيفاس : 
«ولکن لا يبد المرء بفهم دوستويفسكي حتى يدرك آنه وهو 
يعمق بصيرته في الطبيعة البشرية قد أخذ يدرك » أكثر 
تاكن أن مت الانسان وشقاقهو غرق نقسه و حا 
لتمزيق الذات وخسته وكبريائه وعاره » وباختصار كل 
شروره تنبع من مصدر واحد هو : انعدام الإيمان لدیه»» 
وجملة «انعدام الإيمان» نفسهاهي «نقطةالارتكاز 
الأرخميدية» أي السبب الرئيسي ولكن بثبوت ديني » هذا 
الثوب الديني للسبب الرئيسي مقبول نوعاً ما أثناء الحديث 
عن «دوستويفسکي) ولکته ثوب ضبق لا یفسر کل شی 
وأخيراً جد «دوستویفسکی» نفسه یستعمل هذا التعبیر 
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«السبب الرئيسي» أثناء تفسیره ان( انش فق 
العالم السفلي» ۰ بعد تشخیص آزمة شخصیات 
«دوستويفسكي» ننتقل في البداية لبحث آزمة بطل 
«مذکرات من العالم السفلي» » ما هي أزمته بالضبط ؟ 

لقدرآيناآن السبب الرتيسي هو الهدف الطلق والغاية 
الطلقة للوجود البشري » وعلی هذا السبب الرتيسي يبني 
الفرد فهمه للحياة » وبناء على سببه الرئيسي وفهمه للحياة 
يفهم الفرد «حقيقة الحياة» ويحاول أن يعيش الحياة كما 
يفهمها » وفهمه للحياة وسببه الرئيسي هما أرقى أشكال 
التعبير عن حاجاته » هذه الشبكة النفسية المعقّدة هي أداة 
تنظيم العالم والتي تعطيه معناه فيصبح معقولاً ومألوفاً 
بالنسبة للفرد » لتأخذ الشيوعية مثلاً عند ناظم حكمت » 
فالوصول للشيوعية هو سببه الرئيسي والنظرية الشيوعية 
هي فهمه للحياة وحياته عاشها كما كان يفهمها أي لأجل 
الشيوعية . 

هذه هي الشبكة النفسية المعقّدة التي لا يمكننا دونها أن نقول 
من هو ناظم حکمت . لنأخذ الن شبکة أخرض . رئیس 
الجلادين من تشيلي هو رجل فاشي ولکن القلیل یعرفون 
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Su Sl a E E 
في التاریخ . لقد غیر ذلك الفاشي شبکته النفسية‎ 
واستبدلها بشبكة أخرى تقف على طرفي نقیض مع‎ 
الأولى . هذا التغیبر جلب معه سراف فهمه طفیقة اا‎ 
وبالتالي في عيشها . من شيوعي أصبح فاشياً . لقد آصبح‎ 
العالم بالنسبة له عالماً مختلفا وله معنی آخر . ماذا سیحدث‎ 
لو سقطت البنية الهرمية الأولى (فهم اة الشيوعي)‎ 
والسبب الرئيسي الأول (انشیوعیة) ولکنه لم یعثر علی‎ 

شبکة جديدة ؟ 
سیجد نفسه في عالم بلا معنی ولا تفسیر ‏ لذلك سیجد 
نفسه في وسط الفوضی وأو ما هو مرعب في هذه 


0 


ال ها ا فى أن و ا و دن 


أن يرفض مایشاء . 

هذه الحرية تلقي على الفرد جمیع النتائج الأخلاقية 
والفلسفية والاجتماعية الترتبة على اختیاره لسبب رئيسي 
جدید ولحياة جديدة له . هذه الحرية » أيضاً » تلقي عليه 


3 7 
مهمة تصفية حساباته مع «حقیقة» حياته الاولی » هذه 


الحرية مرعبة لأن جوهرها تحطيم ذاته السابقة (سببه 
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الرئيسي وفهم حیاته السابقة) واعادة خلق ذات جديدة . 
لکن مشكلة کل شخصیات «دوستویفسکي» هي أنّها لا 
تعثر على سبب رئيس جدید لكي تبني عليه ذاتها الجديدة . 
لهذا فالحرية المرعبة هي حريّة في الفوضی المطلقة . وعليه 
ا وخ وله لحري ال وساي 
کل او . ولكن اختيار أي شيء لا يحدث في 
الفراغ لأن الجتمع ما زال موجوداً وحريته الرعبة تجدها 
من جميع الجهات حرية بقية الأفراد وكأنها خوازيق . 
«حريتك تنتهى ي عندما تبدأ حرية غیرك» » كما يقولون . 

المسألة الأخلاقية تصبح جزءاً من ال ية أنه يتحر في 
حریته نحو اكيز أو الشر ]ذا اختار القتل قان هذا قد يقوده 
هو نفسه للمشنقة . إذا اختار الخير فقد یتسامی ویصبح 
انسانا حقیقیاً . فا حرية الرعبة تشتمل على تدمیر الذات 
آو انقاذها . 

ولکن ما هو الخير نفسه وما هو الشر؟ ليس بالامکان تحدید 
ذلك الا إذا كان هنالك سبب رئيسي . وسقوط السبب 
الرئيسي يترك کل هذه السائل الأخلاقية في فوضی لا 
مخرج منها مثل بقية المسائل الفلسفية والاجتماعية 
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والتفسية . بطل الذکرات یدرك كا هذه الورطة ال حلاقية 
ویدرك » أا :ان اله الرتيسي هو مصدرها» دراه 
عر ریت أن بامكانهنا ان . معرفة الذات تلتقي 
مع معرفة الموت : جميع هذه الفوضى مستحيلة التنظيم 
دون العثور على سبب رئيسي أو «نقطة ارتكاز 
أرخميدية». ماهي «حقيقة» الحياة ؟ ما هي «الحياة 
الحقيقية»؟ الجواب مستحيل » أيضاً » في هذه الفوضی 
ل ند أن الو لاقو لجرا هن + 
مستحيل ۰ إِنَّه بالتالي يصطدم بقضية فقدان الهويّة : إِنّه 
لا یخرفمن عرولا اذا نودو بخ كد 
دواليك » لهذا يبدأ بالتفكير التواصل في نفسه لكي 
يعرفهاء جميع أفكاره ومشاعره وتجاربه تصبح مركزة 
بشكل مکثف حول نفسه » والتجارب العملية لا تهمه الا 
من منطلق واحد هو مدی ما تلقیه من الضوء على الجوانب 
الغامضة في ذاته "۰۳ وبالتالي تتحول التجارب العملية 
من تجارب تستهدف عيش الحياة إلى تجارب تستهدف 
معرفة الذات ‏ فالتجارب العملية لا تستهدف الا شیفا 


غير عملی (ِنّه مثلاً يناقش إحدى العاهرات لا لشىء الا 
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لكي یعرف مدی قدرته في التأثیر على آحاسیسها) . 
علاقاته وتجاربه وآهدافه التي تستهدف معرفة الذات تصبح 
مؤامرة لا شعورية تجعله يحس باه غير موجود » لأنّها 
تثير فيه دائماً عقدة الفراغ الداخلي وفقدان الهوية 
واللامعنی » الحياة العملية تصبح عبئاً عليه » لهذا تتنامی 
اديه اه قوط هلها تر ا 
العاعو كلا اميه و ی سس هانة 
(كإشعار أصدقائه له بأنه غير مرغوب فيه معهم في الفندق) 
تولد لديه شعوراً بالحاجة للانتقام » ولكن الانتقام مسألة 
EDÎ‏ مسي هللا سس 
انعدام السبب الرئيسي يولد انعدام الحقيقة الأخلاقية 
وبالتالي يعيده الانتقام إلى مسألة فقدان الهوية » ولکنه لا 
يستطيع أن ینسی الاهانة » أيضاً » بسبب حساسیته الفرطة 
وادراکه لعلاقة ذلك بمسألة الخير والشر . 

ا لاه اه ولا عفر فان ازور 
وانعدام القيمة (معرفة الذات الخلقية يقود لهذا) » وكلّما 
ازدادت هذه الدوامات ازداد هوسه المرضي بمعرفة ذاته 


ودوافعه » إنه يحاسب نفسه على أي شعور أو عاطفة أو 
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فكرة لكي يدرك جذورها » هذا بالطبع یعمق معرفة الذات 
عنده ويمنحه بالتالي لذة عقلية هي لذة السيطرة على عاله 
بالعقل » ولکته يقول بالمقابل : «أحب أن أحيا لكي أشبع 
كل طاقتي على الحياة وليس لإشباع طاقتي العقلانية فقط : 
اا ی لجسي ی 
الرغبة تعبير عن حياته كلّها؛ » وهنا يصل لفكرة عميقة 
الل من منطلقنا «القدصيق ورآیا أن السبب الرتيسي 
واكم تا ی سر 
إن للحاجات شقين “الأول هو الرخبات التي تکون الشق 
النفسي والثاني هو مواضيع الرغبات التي تكون - الشق 
الموضوعي ۰ وضربنا كمثال على ذلك الجوع أو الرغبة في 
الأكل وهذا هو الشق النفسي» والاکل الوجوه علی 
الطاولة وهو الشق الوضوعي » ولکن هنالك قسم كبير 
من الحاجات یختلف عن الغرائز وعن بقية الحاجات التي 
تنقسم لهذین الشقین » ااجة مثلاً للعشور على سبب 
رئيسي ليس لها موضوع معین بالذات » انني أحتاج لسبب 
رئيسي ولکن لا آدري ماهو » واحاجة ‏ آیضاً» للتأمل» 
آرید آن انان وهنا التأمل یستهدف الحصول علی الكلية 
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مع البراهمانا » فالبراهمانا لیس كالأكل والجنس ۰ بل 
وباختصار مواضیع هذه الرغبات مواضیع ذاتية غير 
ملموسة کالاکل الذي على الائدة » ارات تقود 
للاكتفاء الذاتي إذا جاز التعبير » من هنا فان بطل الذکرات 
لا يحقق إلا رغباته العقلية مثل معرفة الذات وغيرها » 
بالتالي فته يدرك أن تحقيق الكليّة لا يأتي بالعقل المكتفي 
بذاته » بل بتحقیق جميع رغباته + ولکنه لا یستطیع تحقيق 
رغبانه الا إذا قام بتحقیق كل ما يرغب فيه بغض النظر عما 
يليه عقله أو ضميره» لکن هذا يعني أنه قد توصل إلى 
سبب رئيسي وفهم حياة لكي يحدد لیس فقط > ما معنى 
«الضمیر» ولکن » أيضاً » جمیع المسألة الأخلاقية الترتبة 
عن مثل هذا التصرّف ۰ ذا كان يرغب في اغتصاب امرأة 
في الشارع فهذه مسألة أخلاقية لا يمكن اتخاذ قرار بها الا 
بمعرفة الهدف بالضبط والسبب الرئيسي عن الخير والشر 
وهكذا دواليك » لهذافانه يدرك فقط » ماهي الكليّة ولکنه 
لا يستطيع الا الرجوع لفقدان الهوية دون أن يحاول حتى 
تحقيق الكلية » ومن الناحية الأخرى نری رفضه للعقل لأن 
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العقل يشبع طاقته العقلية فقط » وبالتالي لأنه تجزيئي ویفقد 
الفرد «كليته» التجسمة فیشبع كل طاقة الحياة لديه » لهذا 
فان عجزه عن السیر في طریق تحقیق جمیع رغباته كما 
رآینا یدفعه للبقاء في الطریق نفسها » أي إشباع طاقته 
العقلية فقط و«رجعت حليمة لعادتها القدیة) » فیقسم 
الناس بناء على مدی قدراتهم العقلية إلى قسمین : هنالك 
الرجال العملیون » النغمسون فى الفعل والحياة العملية» 
لأنهم ضیقوا الأفق وآغنیاء ویضعون أي شيء يأتي في 
طريقهم مکان السبب الرتيسي ۰ وهنالك الافراد التأمليون 
آصحاب الوعي الحاد الذین یفکرون في معنی الحياة 
والسبب الرئیسی وجذور الحياة العملية . 

من الناحية العملية » والقسم الثاني تأملي » مثقف ولکنه 
نتيجة لتأمليته فاشل عملياً » وان اللذة العقلية النابعة من 
معرفة الذات عند القسم الثاني ووعیه امحاد یجعلانه یفضل 
فشله في الحياة العملية مع عمق وعيه » على أن ینجح 
ويكون ضيق الأفق كالقسم الأول » هذا الشلل الوجودي 
«اللذيذ» الذي يقود بطل المذكرات إلى أن - يبقى مكتوف 
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الیدین كيلك معه بالضرورة احتقار اللفس نّه فاشل في 
اذاه العملية ویحس آه فارخ جداً بسبب فقدانه للهویق 
وا لها یمه يطل الا رات 
باحتقار کامل نفسه آمام أي فرد عادي من القسم العملي 
والغبي » الغبي واثق من نفسه لأنه يضع أي شيء مکان 
السبب الرئيسي ويفهم الحياة کیفما اتفق » وهکذا ینجح 
عملياً » ما بطل المذكرات ففاشل وفارخ معا : لهذا یحتقر 
نفسه آمام العادیین «ولا آحد يطلب منه أن یفعل ذلك» 
علی حد قوله . 

ٍنه مختلف وغریب عن هذا العالم » وکلما تعس ٍدراکه 
لتاق رقضه لها و ایا تسردان 
هويته وفراغه الداخلي » لکنه لا یستطیع أن یغیر نفسه » 
لاذا ؟ لاه لا یوجد ما آتغیر الیه» . 

لا يستطيع أن یکون هو ولا أن يتغير » فمنطقه الذاتي یدفعه 
بقوة نحو الهاوية ولکنه يريد تأکید ذاته واختلافها رغم ذلك 
«وآن یحبا وفق |رادته اخاصة به» . علی حد قوله والارادة 
جزء لا یتجزا من ا حريّة والحرية الرعبة تنتج إرادة مرعبة » 


دون العثور على ذاته لا يستطيع التخلي عن إرادته ولاعن 


163 


سقوط الجدار السابع 


فراهنا کر 
فإن نتيجة أربعين سنة من التفكير وهو في حجره هي 
النتيجة التالية : «كلنا فقدنا صلتنا بالحياة وكلنا إلى حدما 
با گنت ة کب سافن واقف لاقع م شید د 
أن نذکر بها » لاذا ؟ لقد وصلنا للنقطة التي نعتبر فیها الحياة 
کشغل - کشفل مولم جدا - وکلنامتفقون بشکل سري 
أن طريقة تلا في الأدب أفضل بكثير مما هي عليه . 
نت لیمحت هي يراي 
واا | 
كال جوف ا مخت آن كرقيظ وتا للم هماه 
نجاريه » ما الذي يجب أن نحبه » وما الذي يجب أن 
نحتقره ! حتى آننا نجد أنه من المؤلم أن نكون بشراً - بشرا 
حقيقيين من لحم ودم - وبأجسامنا الخاصة بنا » إننا نخجل 
منها » نحن تواقون إلى تحويل أنفسنا إلى شيء افتراضي 
هو : الإنسان العادي . 
لقد ولدنا ميتين » وجلبنا إلى العالم منذ زمان بعيد من 
والدين هما أنفسهما ميتان الآن » وأصبحنا نحن نحب 
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ذلك عفر اک فلن[ ضرا فر تور دا غاا ليذه 
سنخترع حالاً طريقة نولد أنفسنا بها من الأفكار فقط › 
يكفي هذا ! لقد تعبت من كتابة هذه ال«مذكرات من العالم 
ال 

بطل المذكرات إذاً لم يستطع على الرغم من عمق إدراكه - 
أن - يخرج من الحرية المرعبة للحرية الحقيقية » فمعرفة 
ذاته قادته إلى فقدان الحياة وتضييعها وهو يدرك ذلك » 
أيضاً » إنه يدرك ذاته الممزقة ويرفضها ولکنه عاجز عن 
وضع أي حجر حقيقي في ذاته الجديدة » وقد أصيب بنوع 
من أنواع الشلل وعدم القدرة على القيام بفعل حقيقي مثل 
كيك طن انلس اف یس اجان رسای سای 
سقوط الفرد . إنه ثل خياراً واحداً فقط للخروج من أزمة 
انعدام الكلية ویذهب فيه للنهاية » ما شخصية 
«راسکولنیکوف» بطل قصة «امعرية والعقاب» داخل في 
صراع مکشوف مع بطل «الجريمة والعقاب» داخل في 
صراع مکشوف مع نفسه » فهو یتعاطف مع الحصان الذي 
یجلده الفلاحون تعاطفا لا یتعدی البکاء علی الذات » 


هذا هو «راسکولنیکوف» الانسان » وهو مریض نفسي 
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تتحکم فيه دوافعه اللاشعورية أكثر بکثیر من بطل المذكرات 
مع عجز فكري واضح عن فهم مأساته > هذاهو 
اراسکولنیکوف! الكو سوس يدوه أن مق انیت 
لرئيسي هو سر عجزه عن العثور على «حقيقة خلقیة» » 
ولهذا يعتقد أن فقدانه لها ناتج عن کونه عاجزعن الاختبار 
الخلقي له «قمة کالبقیة» » هذا هو اراسکولنیکوف؟ 
ا تسه لمات هدو دراك البرک تا وي 
طالب جامعي ينتمي لبروليتاريا الطلبة ويسكن في بيت 
تعيس يشبه الخزانة . هذا هو «راسكولنيكوف» المضطهد 
والمتمرد » علاقته بماضيه علاقة لاإبالية » وكل تفكيره 
وعاله مقتصر على الحاضر » هذا هو #راسکولینکوف» 
الك تم ی و 
هذه «الراسکولنیکوفات» التنافضة » فوق ذلك یعیش دون 
سبب رئيسي ودون فهم حياة وبالتالي فاقد لهویته » فقدان 
الهوية یظهر هنافي شکل قزق نفسي إلى 
(راسکولنیکوفات» متناقضت یلاع 
دراك ی ی و ی ی 
ید ددا ها تجاويه اک من اسا > لهذا 
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7 


يندفع » > في محاولة لتحقيق الكليّة بواسطة الجريمة » إنه 
يندفع للجرية بحثاً عن هوية » عن ذات موحدة فيها 
«راسکولنیکوف» واحد » قوي » حقق الكلية مع نفسه » 
ولكن هذا يحدث دون العثور على سبب رئيسي ولا فهم 
نط ی رف ی 
قتل المرابية العجوز تسلطاً كاملاً » تلك الفكرة توحده مع 
نفسه ‏ بإمكاننا أن نأخذ صورة عن كيفية شعور المجرم 
بتحقيق الكلية » »> بتماسك ذاته » من مقطع يصف فيه 
«كولن ویلسون» أحد المجرمين في لحظة قتله لفتاة : «في 
لحرن وت 
مسطح له أطراف ومخالب » يتحرك بصمت في تلك 
العتمة » يتحرك بطريقة غريبة » مائلة » ولکنه یتح رل نحو 
الهدف » والهدف هو ذاته » وقد امتلكه دافع ما وهذا 
الدافع ذاته » هو تماسك ذاته التام برغبة واحدة » بشهوة 
واحدة » وبيقين واحد » لم يكن إنساناً » بل كان كل ما 
یکمن في أعماق الانسان إذ هو ینتظر» ۳ . 

ویقوم «راسکولنیکوف» بقتل الرابية العجوز ببلطة ثقيلة 


وبطريقة وحشية » دافعة هو «تماسك ذاته التام برغبة 
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سقوط الجدار السابععد 


واحدة بشهورة واحدة » بیقین واحد» وبالتالي یحقق 
الك و وة و اة ف 

ولكن «راسكولنيكوف» لا يستطيع معرفة الدافع وراء 
الجريمة » هل قتلها لأجل السرقة ؟ هل لأجل أن يتحول 
ا یکسر امواجز الشر ولي هل لكي یبرهن أنه 
لیس قملة كبقية الناس» بل رجل؟ آم لساعدة مه ؟ آم 
لاذا؟ إن صورته هذه باعتباره الجرم الذي یبحث عن 
دافعه » بالضبط الشيء الجيد والأصیل في شخصية 
راسکولنیکوف» 09 . 

عدم عثوره على الدافع لا يعني آنه لا يوجد دافع » ولا 
يعني » ایض أن دافعه يختلف كلياً عن الدوافع التي يتردّد 
بینها » كيف؟ 

لشن فك اتف آن به على عار ان المعو الک 
خلال هذه الحجج التي يوردها » فأولاً فقدانه لهويته عبر 
عدم عثوره على سبب رئيسي أو فهم حياة » يقود لعجزه 


أن يصبح نابليوناً يكسر الحواجز بين الخير والشر ليست إلا 

بحثاً عن الحقيقة الخلقية » وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفقدان 

السبب الرئيسي ويدخل ضمن بحثه عن هويته » وثانياً 
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سقوط الجدار السابعر 


بسبب فقدان الهوية يحس بانعدام القيمة وبالفراغ الداخلي 
وبالعجز عن القیام بفعل حقيقي . ۳۷ 

فاحتقار الذات الذي رأيناه عند بطل المذكرات یتصاعد عند 
«راسکولنیکوف» حتی يحس بأنه «قملة كبقية الناس» 
ولیس بشرا هذه العقدة إذا ما آضیفت لفقدان الهویق 
تولد الحجة النابليونية للقوة التي هي نقیض للعجز » لیس 
من الصدفة أن «نيتشه» الذي صاغ شخصية «السوبرمان»» 
الذي لا یتورع عن إبادة نصف البشرية للوصول إلى 

2 3 NTE 

الانسان التفوق » هو نفسه أصيب بالجنون ولم يتحمل 
العالم » لیس من الصدفة أن شعوب العالم الثالث القهورة 
تتعلق بالابطال الشعبیین والزعماء لانهم رمز خروجها من 
وتان و عاب نذا فان ا اجه و 
طبيعية بسبب عجز اراسکولنیکوف» ومرضه وفقدانه 
لهويته » قالع اراتك لكر ل کش وی‌عا یا زان 
ومحروم والبؤس يحيط به من كل جانب » فصديقته سونيا 
شاحبة ومريضة وفقيرة والفلاحون يضربون الحصان على 
عینیه » هکذا دواليك » لقد كان «دوستویفسکی)» یشدد 
على عذاب الأطفال والحيوانات كرمز للشر والشقاء 
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سقوط الجدار السابععد 


ب 


السائد » لهذا فان الحاجة لتحقيق الكليّة بالجرية تشکل 
تکثیفاً كر هذا الشقاء » حاجته للمال وحاجته لساعدة 
مه وفقره وبؤسه وغیر ذلك ليس هو الدافع الحقيقي وراء 
مرت کر و لا الاس ات 
البسيطة الرمزية التي تفسر مدی شقائه وحاجته لتحقیق 
نها جزء من شقائه وبالتالي جزء من دافعه > جزء بسیط 
ورمزي » تتملك «راسکولنیکوف» فكرة الجريمة غير 
الحددة الهوية لا يبحث عن الخروج من الحرية المرعبة 
للحرية الحقيقية» «اکسر ما يجب کسره » مرة واحدة والی 
الابد » ولیلی العبء علی غاتق رجحل واحد . . . احرية 
والقوة ! قوق کل الات البشریة ونلال العمل 2 
هذا هو الهدف»! فا حرية الحقيقية في نظره ليست بناء ذاته 
الجديدة وكسر ما يجب كسره من ذاته القديمة » بل توحيد 
المتناقضات التي هي أشلاء ذاته الممزقة > لكي يصبح 
«راسکولنیکوفا؛ واحداً وقوياً ويحقق الكلية » ولكن حرية 
من هذا النوع تتطلب تخطي كل شيء ينعه من تحقيق الكلية 
وبالتالي تنطلّب إرادة -قويّة » لكن هذه الإرادة القوية 
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سقوط الجدار السابعر 

إرادة مرعبة لأتها لا تستند إلى «نقطة ارتکاز آرخمیدیة»» 
وبالتالي إرادة فوضوية تحقق فقط » فوق الفراغ وليس فوق 
الواقع اللموس » ويقترف الجريمة لكي يصعد من 
الصو اعات الفموفة راف قارو لك سد ق 
فجأة مجرد مجرم قتل عجوزاً تافهة وليس نابليوناً » ويجد 
تسین ارا لیکو فافه» الشابقة تقسهان وآنه کما کان 
في السابق فارغا وبلا هوية ولیس اتا جديدة + جرعته 
كانت مثله دون هوية » وانهیاره بعدها وعودته للعیش بين 
آشلائه يفسر ما قاله لوکاتش : «فالفکرة الواحدة الصلبة 
تصبح فراغاً مطلقاً» » الإمكانية الثالثة للخروج من الحرية 
المرعبة يجسّدها بطل «حلم رجل مضحك» » وهي قصة 
قصيرة رائعة على الرغم من لا جدوى الإمكانية التي 
دی 

E ات ل نی ونه تیک‎ a i 
یحس بفقدانه لهويته وبالتالي فراغه واحتقاره لنفسه‎ 
وعجزه عن مجابهة العالم » لكنّه - على عکس بطل‎ 
الذکرات حمل البداية يعجر عن معرفة ذانه «لو استطعت‎ 
لفط + آن عد حوايا راد ول وف على ناذا لا‎ 
- كيف يبني ذاته الجديدة » الإرهاق النفسي يحاصره‎ 
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سقوط الجدار السابعر 


وعاله آکثر من قدرته على الاستیعاب لهذا لا يجد الرجل 
الضحك الا اللامبالاة وهو حل لم يخطر ببال 
«راسکولنیکوف» ولا بطل الذکرات » اممرية الرعبة تت رکه 
في الفوضی ولکنه هو » أيضاً » لايبالي بهذه الفوضی ‏ 
هذا الجمود النفسي في وضع مرعب یقنعه بالتدرج آن لم 
یحدث شيء في العالم لا في الاضي ولا في الحاضر ولن 
يحدث شيء جدي في الستقبل » الشيء الحقيقي بالنسبة 
لنطقة الذاتي هو ما یقلب وجوده رأساً على عقب » ولکن 
هذا لا يحدث أبداً بالطبع » وبالتدریج تتسرب اللاجدوی 
لروحه فیقرر الانتحار » إنه یختار قل جسده لكي یدمر 
ذاته السابقة والمکنة معا » هذا الاختبار هو الحاولة اليائسة 
الأخيرة للقیام بفعل حقيقي ينقذه من حریته لبيته في اللیل » 
المصابيح مضيئة والجو رطب والليلة ماطرة » یتوقف تحت 
الأضواء ویحدّق في الغيوم الراكضة فيرى نجماً صغيراً » 
يحدّق في النجم وتقفز في رأسه فكرة الانتحار :له انتحار 
دون هوية » آیضا كجرية «راسکولنیکوف» » يذهب 
للبيت فیضع السدس الحشو بالرصاص على الطاولة 
ویسهو على کرسیه قليلاً فيحلم حلما غريباً . 
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سقوط الجدار الساپعر 

الأحلام لا منطقية ولا یتحکم فيها عقلنا تالم دا 
محكوم بالرغبة وليس بالعقل » هنا تنفتح أمامه الطريق 
في أن يعيش حياته كما تمليها عليه رغباته وليس عقله » 
وهذا بالضبط ما كان طموح بطل المذكرات الأساسي كما 
رأيناء وبالتالي فانه يصل للحقيقة > أي يرى ذاته الجديدة» 
كيف يحدث ذلك ؟ 

لقد حلم آنه انتحر وبعد دفنه جاء مخلوق غریب فتناوله 
من القبر واو في الفضاء » عندها شعر بکره عمیق 
لهذا الخلوق » وجود الخلوق في حد ذاته برهن له أنه لم 
يقم بعقل حقيقي ینقذه من الفوضی » هنالك حياة حتی 
بعد موته وحياة مجهولة فوق ذلك » هذه بالضبط هي 
النتيجة التي كان هاملت يخشاها لذلك فضل البقاء على 
اموت » لأن البقاء على الأقل مكروه نعرفه وليس عالً 
فنجهو لا ومگروها 6 وا جا الح » آنضا اشير 
بالخوف من ذلك المخلوق » هذا الخوف أنتج عنده احتقارا 
تفه لذن ار هي واو تيه کیان لیا 
بين آيدي القوى الخارجية التي تسيطر عليه وتقف ضده 
مع عجزه عن الرد الحاسم» هذا الشعور عند الرجل 
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سقوط الجدار السابععد 

الضحك یختلف عن الخوف الذي نشعر به عند مواجهة 
حالة خطرة» لا شعورنا في هذا ا حالة با خوف رده فعل 
اما ق ا الصسحاک فهو رید الاتسان :مرن 
إنسائيته وحریته لأن حرية الإنسان تعن ي أنه ليس لعبة + 
بل بشراً له كيانه الستقل » والحرية المرعبة ليست حرية 
حقيقية لها تسيطر على الفرد الوجود فيها » فتصبح وجهاً 
آخر للعبودية ومخاوفها وقلقها وإهاناتها » لهذا تكون عدم 
الثقة بالتفس واحتقار الذات مشاعر مرافقة للخوف » 
للحرية الرعبة » هاملت عندما يسأل نفسه : بمأساوية : 

«نکون أو لا نکون ؟ هذا هو السؤال !» 

يحبا فغلاً في الخرية الرعبة لأنّه مضطر لأن یختار بين 
جحيم الحياة وجحيم الجهول بعد الموت » بإمكاننا إذاً أن 
فنا ا السك و عانق > بده ر 
الضحك مع الخلوق إلى النجم نفسه الذي حدق فيه في 
ليلة انتحاره » هنالك يجد بشراً يعيشون في جنة من ا لحب 


53 


ع 


الكوني » منسجمين مع أنفسهم ومجتمعهم وطبيعة نجمهم 
في لحن واحد متناسق من الجمال » حتى جمال الأطفال 
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سقوط الجدار الساپعر 
فوق أرضنا لیس الا نسخة باهتة عنه » وبکلمات أخرى 
. . هنالك يحقق الفرد الكليّة التي هي السعادة المطلقة » 
إنهم بشر حف كل منهم ذاته ويحيا في بساطة وسعادة » 
وله یوت عنممی فلا نم 
بالمعنى» » لا يحتاجون للعلم حتی یفسر لهم كيفية عيش 
الحياة لأنهم یعیشونها من آعماقهم منذ نعومة آظافرهم ۱ 
الأشجار الخضراء والطیور الفردة والحيوانات والبشر 
یلفون لوحة واحدة ‏ يركع الرجل آمامهم فلا یستخربون 
حبه ولا یحتقرونه لأتهم یعرفون ا لحب الحقيقي بأنفسهم» 
الطفل هناك طفل للجمیع ولیس لاحد » لا یوجد آثر 
للمعاناة في وجوههم ولا للرعب من الوت » فهم یموتون 
سعداء مبتسمين لمن تبقی منهم » ليس من الصعب أن ندرك 
أن هذه الأوصاف التي يردها الرجل الضحك مستقاة أصلاً 
من الإنجيل وذات مصدر ديني » وعداء الرجل الضحك 
للعلم وقوانینه لا یختلف عن عداء بطل الذکرات للعقل 
والعلم » لکن هذه لیست السالة ال تهمنا » کل وااحد 
من هؤلاء معجب بالا خر إعجاباً مطلقاً» فیقول لهم الرجل 
الضحك إنه رأى عندما كان فوق الأرض عالهم هم » رآه 
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ی و 
هؤلاء الناس » فبصفته قادمامن کوکب ملوث » نقل إليهم 
ر لقد علمهم الکذب حتی آصبحوا یحبونه ویحبون 
جمال اللاحقيقة 
000 
أشكاله » إخفاء المشاعر الحقيقية » القناعية» التظاهر 
بالأخلاق » الكذب على النفس ‏ التناقض بين الأخلاق 
والممارسة » كل أشكال اللاحقيقة والكذب » وسرعان ما 
تكونت بينهم الأخلاق المتبادلة » علمهم الخجل وعلمهم 
ابوس اطع ادر لخن رتاو برس اطعا 
يقصده و سحي ی ی لا 
أستطيع أن أتغلّب على الخجل نهائياً »إن نعيش في محيط 
و اطي ود افيد شا ممق شاه ادها 
ا قن تش ناا اه سات من غارس رات 
کما نخجل من جسادناالعارية ونا [لهي [ننا نخجل . 
من المشي » من ركوب الباص ۰ من الاحتفاظ بحصان 
اا من صا ذو ولا ادوا 
الى یخجل منها الرء زاد احترام لاس له ۲٩۱‏ . 
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سقوط الجدار السابع 

عندما يقيم المجتمع الإنسان على أساس ثروته الادية فان 
هذا يعني أن المال هو القوة الوحيدة الحقيقية » وكلما ازداد 
هذا الانحطاط الخلقي كلما انحسرت القيم الإنسانية 
واصیح الظاء والصداقة وکل علاقة آحری جزعا من مزیلة 
الماع ا بخ اسان نو مه ماه 
زرا هکس تم ا الذي وصلة 
حتی في نظرنفسه ‏ هذه الحالات یعرضها 
(دوستويفسكي» في قصّة «الابله» » أما المخجل من 
أجسادنا العارية فان هذا يعني اعا ل اك ج 
جسدناء إتنا نخجل من کوننا ابشراًحقيقيين من لحم ودم 
با خسادها تقاف وا + داتعي سکیا فال سل 
مذکرات من العالم السفلي» سابقاً » فالخجل جزء من 
تجريد الانسان من إنسانيته الحقيقية وجزء من الکذب على 
الذات وعلی البقية . 

الأنا الحقيقية تتقلّص لكي تتوسع الأنا الظاهرة ‏ لكي بظهر 
مهذباً ليس فقط » عليه أن يدفع رغباته الحقيقية إلى خلفية 
ا ل ار 
اقيق اد اسه ريم ار لنفسه » هذا النوع من 
الخجل يختلف عن نوعين آخرين » النوع الأول هو الذي 
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قال مارکس عنه إن الفجل عاطفة ثورية » لأله يعني أن 
الفرد يدرك أن الواقع ناقص وأنّ الوجه يحمر خجلاً منه ۱ 
وبالتالي يدفع الخجل نحو التغيير للواقع » لكن الخجل 
لدی ال رجل الضحك خجل یشل قدرة الانسان علی التغییر 
ویصبح جزءاً من العبودية (خجل النساء في الأریاف 
العكلدة وك يقر ها ها لا سوه سيط ER‏ 
المرأة» » ما النوع الثاني من الخجل فهو النوع الذي يدل 
على انتماء الفرد الخلقي للمجتمع «حالة يوردها 
دوستويفسكي في قصص أخرى» ما يجعله يخجل من 
قتراف عمل قبیح » لکن اطشجل عند الرجل الضحك یدل 
على الأخلاقية وعلی کذب العلاقات الاجتماعية . 

من هنا نری عمق العنی الذي یحمله الرجل الضحك 
تععلیمه سکان ذلك الفجم للفجل وتقدیس | نجل > 
علمهم فوق ذلك الملكية الخاصة والتفعة الشخصية «عمًا 
هو لك وعما هو لي» حيث تصبح الملكية الخاصة محور 
الانسان وأنانيته وذاتيته كما رأينا عند التتبي سابقاً » عندها 
ظهرت المعاناة على وجوههم وأصبحوا يعتبرونها الطريق 
الوحيد للحقيقة » لأنّهم فقدوا إنسانيتهم أخذوا يتكلّمون 
من ل و خر 
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العدالة وسئوا القوانين لتطبيق العدالة » ثم اخترعوا القصلة 
لتطبيق القوانين » سعادتهم وإنسانيتهم أصبحت مضحكة 
بالنسبة لهم وغريبة عنهم » هنایفسر الرجل الضحك بعمق 
ناذا كان میتی هلي ارف م0 کال بوه يا 
سعيداً سعادة مطلقة فوق الأرض » وبالتالي كان طموحاً 
أكثر من اللازم في جحيم مظلم أكثر من اللازم » لقد بنوا 
العابد لعبادة فردوسهم الضائع وعبادة رغبتهم في 
تاه ان ذلك الک و کب آخذوا یعتقدون بعدها أن 
(وعي الحياة هم من ایاة» وأن العرفة العقلية «آهم من 
العاطفة)"""2, كل واھ اخ يديد ذاته قبل كل شيء 
بأنانية مفرطة » (لنتذکر هنا المتنبي) » أو كل فرد أخذ يعتبر 
أن مهمة حياته هي تحقير البقية وإهانتهم » لهذا اختار 
الضعفاء أن يصبحوا عبيداً للأقوياء لكي يضطهدوا من هو 
أضعف منهم ا المبشرون يقترحون خلق 
«مجتمع متناسق؟ فیه یعبد کل فرد نفسه فقط» ولایتدخل 
بعد ذلك في شؤون البقية» ومن أجل هذا «الجتمع 
المتناسق» حوربت مئات الحروب» كل ارت يعتقد أن 
الدفاع عن النفس والصراع من أجل البقاء هو الطريق 
للسعادة . 
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«وهؤلاء الحكماء» على استعداد للإبادة من لا یستطیع فهم 
«فکرتهم) ويمنعهم من تحقیقها » وتحول بعد ذلك الدافعون 
عن نشیم إلى بش ویو کل لا لاقني 
وصاروا عندها على استعداد للجرية أو للانتحار » 
وانتشرت الأديان تعبد آلهة مجردة وتقدس إبادة النفس 
في العدم الطلق (لنتذكر البوذية) . 

أخذ بعدها الرجل الضحك يتجول بيهم يائساً ولکنه 
يحبهم رغم تلوثهم ۰ أخذ یتجول ويطلب منهم أن 
يصلبونه لأنه وحده السوول ويعلّمهم صنع الصلیب ۰ 
لکنهم ضحكوا منه وهددوه ببعثه لستشفی المجانين » عند 
هذه اللحظة استيقظ من حلمه وأخذ يبكي » لقدرأى 
عاونا ال تیم ال موی رش 
حیاته مبشرا بهذا الجتمع » ني آعرف أن البشر 
باستطاعتهم أن يكونوا سعداء ومليئين بالجمال 3 ان 
يفقدوا قدرتهم على العيش فوق اللأرض»» ا 
وجد السبب الرئيسي ووجد ذاته الجديدة التي تشير إلى 
محر ی ی او لني المادم A‏ 
أن الستقبل رغم جماله لیس الا حلماً ون 
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بمأساوية : «وما هوا حلم ؟ ماهي حیاتنا إن لم تكن حلما؟ 
. . . فلیکن ! لنفرض أن هذا الحلم لن يتحقق » فلنقل : 
إن الجنّة لن توجد أبداً » أنا بنفسي أعرف أنها لن توجد 
أبداً » لكني سأواصل التبشير بها» . 

هذه الذات الجديدة والتي لا تجد تحقيقها الا في التبشير 
بحلم مع الإدراك أنه مجرد حلم فقط . تفسر قول 
«لوكاتش» عن حياة أبطال ١ادوستويفسكي)‏ تأنها لالبست 
حياة بالمعنى الصحيح وإِنَّما مجرد تهيؤ حياة قادمة » لحياة 
حقيقية») 8 

لقد رآینا كيف قادت الحرية للجريمة المرعبة عند 
«راسکولینکوف» » لفقدان الصلة بالحياة كلياً عند بطل 
الذکرات » وللخلاص علی آساس حلم یجمع بین الفرد 
والجتمع عند الرجل الضحك ‏ بين جمیع هذه الحالات 
یجمع شعور واحد هو الشعور بلا حقيقة الحياة اليومية في 
الحاضر » ولا حقيقة وجود الفرد فيه » بهذا نری في آعماق 
الثلاثة شعوراً واحداً هو ذلك الطموح الجارف للقیام بفعل 
حقيقي » فعل یقلب وجود الفرد رأساً على عقب » هذا 


الفعل یتخذ شکل الجريمة وشکل الانتحار ۰ فالفعل 
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الحقيقي عدواني في الحالتين » عند الأول ضد الآخرين 
لتأكيد الذات وحقها في القوة والنابليونية والدوس على 
البادی الخلقية » وعند الثاني ضد الذات وحقها في 
الانفصال عن العالم ولا حقيقيته » ما عند بطل 
«المذكرات» فيأخذ شكل الشلل الوجودي عن الاتصال 
بالحياة الواقعية» من أين ينبع هذا الشعور بلا حقيقية العالم 
ولا حقيقية الفرد ؟ 

إن الحياة باعتبارها السعي التواصل لتحقيق التطابق بين 
الرغبات وبين مواضیع هذه الرغبات » كما سبق وعرفناها 
في البداية » ليست في الحقيقة الا سعیا لتحقیق الكلية أي 
تحقيق الوحدة مع الذات والطبيعة والمجتمع وبالتالي 
الوصول للسعادة المطلقة » وعلى الرغم من أن هذا تعريف 
یبدو میکانیکیاً الآن الا اننا سنواصل الاعتماد علیه حتی 
الوقت الناسب لتعدیله ٠‏ إن سقوط السبب الرقيسي 
وانهيار البنية الهرمية لفهم الحياة يعني أن تحقيق السعادة 
المطلقة مستحيل» تحقيق الكليّة مع المجتمع مستحيل » 
تحقيقها مع الطبيعة مستحيل » لكن الشقاء لا يتوقف عند 
هذا ات وققيق الکلیهین الم دون لمم 
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الشعور بلا حقيقية الحياة في عالم «دوستويفسکي» يعني 
أن الشقاء قد أصبح مطلقاً » والفرد یحاول الخروج من 
يط ع ۰ هذا الشقاء هو عدم تحقيق وحدته 

جزء بسي من هو عدم نحقيق وحلته مع 
نفسه على الأقل» اللاحقيقية ليست إلا تلك المرحلة 
الطويلة التي يتمزق عبرها الفرد بحيث تنفصل رغباته عن 
مواضيعها بشكل لا أمل في تجاوزه » وسنحاول الآن رسم 
الوك العامة لهذه اللاحقيقية . 

في هلر نج هل الا يا في مرحاته دی 
اي مرن کل فد مقس دامن تا یی 
آحیانا ننکرها لأنها تتصادم مع الأخلاق الاجتماعية › 
وأحيانا لأنها تتصادم مع الصورة التي نريد لغيرنا أن 
یکونها؛ وأحیانا ليا تسب لنا قلقاً واحتقاراً لأنفسنا إذا 
اعترفنا بها وهکذا دواليك » هنالك إذن فى الحياة اليومية 
انفصال بين «الأنا الحقيقية» و«الأنا الظاهریة» » رغباتنا 
الجنسية كما نعرفها ونحسها جزء من «الأنا الحقيقية) وکبت 
حله الرئيات ما عن ع ما ور جزمن 
«الأنا القناعية» » من هذا المنطلق كل فرد مة مقسم إلى هذين 
القسمين » «دوستويفسكى» يستعرض فى قصة «الأبله» 


163 


سقوط الجدار السابج 

لعبة نفسية تکشف كلياً مدى الکذب وجمال «اللاحقيقية» 
في انفصال هذين القسمين » على كل فرد أن يروي أقبح 
عمل قام به في حياته أمام بقية الحاضرين » والنتيجة هي 
أن كل فرد يكذب ولا يقول الحقيقة عارية » مثال آخر من 
الحياة العملية هو التعذيب في السجون . 

فالتعذيب يستهدف في السجون انتزاع الاعتراف » فالطبقة 
الحاكمة وأجهزتها يريدون من السجين أن يكشف «الأنا 
الحقيقية» پینما هو يصر على أنه لم يفعل شيئاً » أي يصر 
على «الأنا الظاهریة» . ا 
السائدة في مرحلة تاريخية ما قد تقوم بإحلال التوازن بين 
القسمين فيتسع قسم على حساب الآخر EN E‏ 
التناقص بینهما ا ازدادت القدرة علی تحقیق 
التطابق بين الرغبات ومواضیعها . أحياناً یحدث العکس 
أي دمج الاثنين معاً » فالاعتراف (جزء من الأنا الحقيقية 
أصبح جزءاً من الأنا الظاهرية مكشوفاً للجميع) قد يقود 
للمؤبدات التي نعرفها بجلدنا وبالتالي قتل الحرية والحياة 
ومعها الفرد نفسه » مايهمنا هو الحالة الأولى أي الصراع 
بين الاثنين » باعتبارها الوجه الآخر للشيء نفسه أي فصل 
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الرغبات عن مواضیعها » بطل «مذکرات من العالم 
السفلي» یطالب بأن یتصرف الفرد ويعيش كما تملي عليه 
رغباته ولیس كما يملي عليه عقله أو ضمیره ۰ ذلك 
التصرف العقلاني أو الضميري يعني |نکار حق الفرد في 
تحقيق رغباته التي تتناقض مع العقل أو الضمیر » له يدرك 
باختصار أن الفرد مزق نفسياً إلى الح الذي أصبح فيه من 
انستحیل أن يروي جم رغباته دون أن نكر لعقله آو 
لضمیره » في السجن مثلاً عقل الفرد يقول له أن لا یعترف 
لآن هذا يعني عشرین خاماً من السجون وانعدام اريم 
بینما هنالك رغبة جارفة في أن ينتهي التحقیق والتعذیب 
مهما كان الثمن وهنالك رغبات لا حصر لها في أن يخرج 
من التحقیق دون اعتراف » من الستحیل التوفیق بین کل 
كنم للها ضاف مسا وی اه اوه 
هذا التمزق النفسي ازدادت E E‏ 5 
رغبة على رغبة أخرى والعقل على الرغبة » والضمير على 
العقل » هکذا دواليك . علی ی حال لا مكن آن تقود 
هذه الصراعات إلا إلى ازدياد صراع «الأنا الحقيقية» و«الأنا 
الظاهرية»)» فال حكم على الفرد بالسجن مدى الحياة يعني 
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فضنلا کا وین زغبانه انلشقية . ال نا الظاهریة سوف 
تتحکم في «الأنا الحقيقية» وهذا ما يقود للشعور بلا حقيقية 
الحياة » لقد تتبعنا هذا الانفصال عند المتنبي أولاً » فالصراع 
بين «الأنا الحقيقية» و«الأنا الظاهرية» أو «القناعية» يحدد 
مجمل شخصيته ويجلب معه تمني ال موت . 

لكن المتنبي بقي عبداً لهذا الصراع » طوال حياته » لماذا ؟ 
لأنه یمن بسبب رئيسي ثابت هو ذاته » التخلّي عن «الأنا 
الحقيقية» يعني سقوط السبب الرئيسي » وهذا انهيار لا 
يمكن أن يسمح به » والتخلي عن «الأنا الظاهرية» يعني 
التخلي عن رغبته في الحصول على ولاية وبالتالي عن 
تحقيق ذاته » والتخلي عن تحقيق الذات يعني صداماً مع 
سببه الرئيسي » وهذا انهيار لا يسمح به » أيضاً » لهذا 
يبقى الصراع النفسي عند المتنبي على وتيرة واحدة دون 
تغير جوهري » لكن الصراع يتصاعد بوتيرة عالية إذا هتر 
السبب الرئيسي كما رأينا عند هاملت . عندها لا يستطيع 
الفرد السيطرة على صراعه مع نفسه بالوسائل القديمة 
فيطور الفرد وسائلاً جديدة . هذه الوسيلة الجديدة عند 
هاملت هي عقلنة العالم ومحاولة السيطرة عليه بالعقل 
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والنطق والتحلیل العقلي . وهذه الوسيلة یعتبرها 
سیجموند فروید أو آلية دفاعية نفسية تستهدف التطلب 
ا 

وإذا ما قارنا المتنبي بهاملت فمن الواضح أن المتنبي إنسان 
عاطفي أكثر منه مفكر عميق . ولكن العري الذي يعاني 
من اهتزاز السبب الرئيسي كهاملت يبدو عميق التفكير 
مثله . تفکیر ا معري وهاملت تفکیر استكشافي » یستهدف 
کشف الجهول » إعادة النظر في کل شيء . لکن سقوط 
السبب الرئيسي الذي يقود للحرية الرعبة بکامل رعبها 
یجعل محاولة السيطرة على العالم بالعقل والنطق 
والتحلیل العقلي » العقلنة باختصار تتخذ طابعاً متطرفاً . 
عندها تتحول الحياة إلى مشكلة رياضية مجردة يحاول 
الفرد حلها بكمبيوتر العقل . بطل المذكرات مثلاً يفكر في 
کل صغيرة وكبيرة وفي مشاعره وانطباعاته ونفسيته 
ومشاکله تفکیرا راشا لکنه پدرله آن العقلنة لیست 
هي الحياة الكاملة . لکن العقلنة في آعلی مراحلها تقود 
للبرود النفسي الشامل فتتحول النفسية إلى صحراء » نتيجة 
لهيمنة العقل على الرغبات النفسية . هذه هي حالة «إيفان 
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کارامازوف» مكلا » الصامت کالقبر والفکر الباردالعمیق) 
لكن بروده النفسى مذهل » يقول «إيفان» : «إذا لم يكن 
هنالك إله » فكل شيء مباح» ولا ینکر صلة عقلنته المتطرفة 
بسقوط السبب الرئيسي . عند هذه المرحلة المتقدمة من 
العقلنة تنعدم العلاقة العاطفية بين الفرد والأشياء أو بينه 
وبين البشر مايولد أنانية مفرطة أو صحراء نفسه » والعقلنة 
تقود بالتالي إلى انحسار الرغبات العاطفية » أي إلى إنكار 
جزء كبير من «الأنا الحقيقية» ما يولد «فقدان الصلة بالحياة» 
كا اف راقن : هذه الحالة يعرضها (دوستويفسكي) 
فى قصة «المسوسون) ۲ 

یقول أحد النقاد محللا شخصية «ستافروغین» فى هذه 
القصة : «. . . ستافروغین مع کل جماله ورشاقته وتهذیبه 
وثقافته 4 واعتماده علی نفسه 0 یظل من اخارج 
والدااخل سلبياً تجاه الحنياة وتجاه الحقيقة الملومسة . إنه ممزق 
ومنعزل ووحيد وحدة مطلقة : وليست لديه نقطة ارتكاز 
في العالم اللموس َ وهويفهم الكثير ولكنه لا يحب شیثا 
ولاحظوا عقله متطور جداولکن عواطفه سلبية و منعدمة» 
4 وتدهشنا قوة استافروغين» قوته » الروحية الجبارة تلك 
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«القوة العظيمة اللامحدودة» ولکن هذه القوة E‏ قو 
مباشرة لا تعرف إلى أي شيء تستند . وهذا هو مصدر لا 
مبالائه وضجره وتشتت فکرة وحتی کسله . له لا جتلك 
وجها بشریاً ٍنهیلبس قناعاً من نوع ما ۰۲۳۳ فهذا الناقد 
یلاحظ أن «ستافروغین» لا تلك سبباً رئيسياً . لا يمتلك 
نقطة ارتکاز في العالم الملموس» . FA‏ ات ا 
تعرف إلى شيء تستند» ۳ ويلاحظ أيضاًء أنه يلبس قناعاً 
من نوع ماء أي أن «الأنا الظاهرية» قد توسّعت على 
حساب «الآنا الحقيقية» » وبالتالي فقد صلته بالحياة الحقيقية 
فهو اللامبالي وضجر ویحس بالسام والوحدة . والآنانية 
مفرطة فيه فهو «لایری فرقاً بين عمل وحشي قذر وأي 
عمل بطولي عظیم حتی ولا التضحية بالذات من أجل 
الإنسانية» . 

والسوال الآن هو : ماذا إذا لم يمتلك الفرد القدرة العقلية 
الكافية للسيطرة على تناقضاته؟ . هنا یظهر انس 
والشهوانية کمخرج من المأزق النفسي . هذه الحالة سبق 
وراه خر مق ار انوا سوه مين 
«دوستويفسکي) . «ستافروغین) الذي عاش ا 
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عاهراً » و«ديمتري کارامازوف» وغیرهم نماذج على ذلك . 
لكن هذا الطريق لا يهمنا هنا . الوسيلة الأخرى هي المرض 
النفسي ا حاد » وحالة هاملت جنينية . عند هاملت يختل 
التوازن بين العالم الحقيقي والخيالي . لكنّه كان يلك 
قدرات فکرية کبيرة وسببا ركسا مهدر فقط » وقدرته على 
القيام بفعل واقعي كا جرية فهو یقتل شخصاً في غرفة أ 
مثلاً . هذه الصفات نع التصاعد في مرضه . لكنّه يقول : 
«فلنذهب إلى القصر» › لأنني والله عاجز عن المنطق 
والتحلیل» » فیعترف صراحة أن قدراته العقلية لم تكن 
كافية للسيطرة على تناقضاته . لکن الاختلال بين العالم 
امحقيقي والعالم الخيالي يصل لرحلة ازدواج الشخصية 
عند «دوستویفسکی»"""" فاغوليادكين») عبارة عن موظف 
تافه لا يجد له مكاناً في الحياة والمجتمع . نتيجة لذلك 
تتغلب «الأنا الظاهرية» على «الأنا احقیقیة» عنده تغلباً 
تاماً. ونتيجة لسقوط السبب الرئيسي وفقدان الهوية 
وإحساسه بالفراغ الداخلي يتصاعد الصراع إلى حد أن 
«الأنا الحقيقية» تصبح آنا وهمية فقط . «غوليادكين» 
ا لحقيقي «غولیادکین» وهمي . نهذا یختل التوازن بین عاله 


مه 
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الخيالي وعاله احقيقي لصلحة الأولى . ولهذا يتحول عاله 


3 


إلى عالم من الأشباح التي تضطهده وتطارده . إن 
شخصيته تزدوج : «توقف السيد غوليادكين منهوكاً . . 
وأخذ ینتظر بقصد إلى مياه السوداء الضطربة . ولا ندري 
کم من الوقت مضی وهو في هذه الحالة . . . وفي تلك 
اللحظة وصل السيد «غولیادکین» إلى درجة عظيمة من 
اليأس » وصار منهکا ومعذباً وفي غاية الإعياء . وضعفت 
كل الطاقات الواهنة التي بقيت لديه بحيث نسي کل شيء 
(لاحظوا : اه مرهق نفسياً وجسدياً في محاولة أخيرة 
للسيطرة على تناقضاته) . . ووا . . انتفض 
وعلی غير إرادة منه انتحی خطوتين جانباً . وبقلق بالغ 
آخذ يحدق حوله . . وخیل إليه الآن وفي هذه اللحظة 
بالذات أن شخصاً ما يقف إلى جانبه وهو مثله متکی على 
السياج ۰۰" هكذا تزدوج شخصيته ويطهر 
«غوليادكين» الثاني . وتتكاثر هذه «الفولدكينات» إلى حد 
أن «کل هذه الفوليادكينات المتشابهة أخذت تركض وراء 
بعضها البعض وکانها سرب من الط > وهي تركض وراء 
غولیادکین احقيقي! . 

ومن ابحدیر بالذكر أن الخوف من الأوهام المتخيلة لا يقل 
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عن الخوف من الأشياء الحقيقية . وکلما تفاقم حجم عاله 
الخيالي كلّما ازداد رعباً . ونتيجة لذلك تصبح العودة إلى 
العالم احقيقي آصعب فأصعب :نويا أن «خولیادکین» 
يهرب ويخاف من تخیلاته هو نفسه 2 فإته في الحقيقة 
يخاف من ذاته . فالحرية المرعبة تصبح هنا هذا ذاتاً مرعبة . 
قد سیطرت علی الفرد كي , لهذا فلتا ماقا : ان ا 
الرعبة هي الوجه الآخر لعبودية ومخاوفها عند بحثنا 
للرجل الضحك . 
لا تختلف حالة «غولیادکین» عن حالة «ستافروغین» الذي 
كان يتخيل بقرب الوقد «ستافروغیناً» آخرا يناقشه ويبقى 
بقرب الموقد بعد خروج «ستافروغین» الحقيقي . يناقشه 
وییقی بقرب الوقد بعد خروح "ستافروغین» احقيقي . 
لکن «ستافروغین» كان یعرف أن هذه هي «تخیلانه" هو 
نفسه ولیست استافروغینا» آخر . فقدرة استافروغین» 
العقلية بصفته «یعرف الکثیر» تمنع التدهور الکامل في 
وضعه . 
ولا تختلف حالة الإثنين عن حالة «اٍیفان کارامازوف» 
الذي يرى شيطاناً یناقشه في غرفته . حالة «إيفان» حالة 
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نموذجية تعرض العلاقة بين فقدان السبب الرئيسي وبين 
اختلال العالم الحقيقي والعالم الخيالي . فنتيجة لفقدان 
السبب اي «إيفان» الحقيقة الخلقية . «ٍذلم يكن 

هنالك إله کل قرع مباح» ات نت 
«إيفان» يقوم بتطبيقها » إن کان كل شيء اا فاته سیقتل 
والد «ایفان» » ويقتله فعلا وتا د هاجس معین في 
عقل «إيفان» بصفته شريكاً في الجريمة ولهذا یضطرب كلياً 
لشفو شاي تلور فیه من جدید . هل فعلا کل 
شيء مباح؟ هل یحتمل هو الجريمة بوصفها إذاً حقيقة 
خلقیة؟ لهذا تتصاعد صراعاته اللفسية إن حد الاصابة 
بالهذیان وانهباره جسدیا . وهنا » في هذه اللحظة من 
الصراعات النفسية حول السبب الرئيسي والحقيقة 
الأخلاقية » في هذه اللحظة من الضعف الجسدي ۰ یری 
الشیطان في غرفته . فالختلف بين «غولیادکین» 
و«ستافروغین» و«إيفان کارامازوف» هو الدرجة التي 
نجحوا فیها من السيطرة على تمزقهم الروحي ۰ لکن 
التناقضات النفسية والعقلية الحادة أصبحت آکبر من 


قدرتهم وها و حلها واستیعابها . فعند «اٍیفان» نرى 
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التفكير الفلسفي العمیق وانعدام العاطفة وصمت القبور . 

لکن هذا لم يكن كافياً للسيطرة على تزقه وفي أكثر حظات 
التمزق مأساوية يختل التوازن بين العالم الحقيقي والعالم 
ابال عنده . لكنه لم یصل فرحلة الحباة بين شیاطینه 
وأشباحه مثل «غولیادکین» نتيجة قدراته العقلية بالدر جة 
الأُولی . 

نستطيع أن نؤكد أن شخصيات «دوستويفسكي» ليست 
في الحقيقة الا شخصية واحدة وهو ينهار داخل نفسه 
فاادوستويفسكي » نفسه ليس بشراً » بل مستشفى من 
ااا ا كدت الشاافه» وسريا من 
الأنبياء المتدينين » وقطيعاً من المجرمين » وحفنة من الأنبياء 
الاجتماعيين » ولكن متحدين في شخص واحد . 

و فاب نمی 
تصبح تهزقات فرد واحد . 

لنتخيّل انهيار البنية الهرمية لفهم الحياة » وسقوط السبب 
لرئيسي » [ذا کان کل ما قلناه لیس لا ج من الصراع 
النفسي في قلب فرد واحد . «راسکولنیکوف» آجرم بیدیه 
بحثاً عن الكليّة . ومن الكليّة بحثاً عن الحقيقة الخلقية . 
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والیغان» مجرم بحقيقته الخلقية التي تبيح كل شيء » 
والرجل الضحك حاول أن يجرم فيقتل نفسه » هؤلاء 
جميعاً ليسوا إلا الجانب المجرم في شخصية فرد واحد . 
واكيريليوف» واستافروغين» قاما بالانتحار فعلاً في حين 
أن الرجل المضحك فکر في الانتحار فقط . کل منهما 
EE‏ الأول یفکر والثاني يطبق . وبالتالي فهم 
ارت ی و CE E‏ 
بلا سبب رئيسي وأما أخوهء «الیوشا کارامازوف» » فکان 
متديناً وعاطفياً ويؤمن با حب الايجابي . الأول يشل العقل 
والثاني يمثل القلب . و«ديمتري» كان شهوانياً ثل الجسد . 
فجمیعهم إذاً جوانب لشخصية واحدة . وهنا تتضح 
العلاقة بين شخصيات «دوستويفسكي) وشخصية 
عاناك . E O‏ 
ویقترف جراتم ویفکر بکل سیب ركسي ما : 

هاملت مریض نفسي ولکنه أمير» أي يملك قوة مادية هي 
قوة السلطة بینما «راسکولینکوف» مریض نفسي ویبحث 
عن القوة . فهاملت إذاً يحتوي في داخله على کل 
ارات انك اسع د دوي در 
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الأساسية . مظفر التواب يؤمن بالانسان الاله وبالشيء 
نفسه یمن «کیریلوف» عند «دوستویفسکي» و 
النواب شهواني یبحث عن ااا نفسه عند 
«ديمتري کارامازوف» واستارفروغین) » ومظفر ارات 
یمن بالصوفية الحديثة أي بنوع من الإيمان الديني 
وبالانسان وهذا بالضبط مایمن به «الابله» عند 
«دوستويفسكي» . المتنبي يؤمن بذاته فقط » ولکن قمة 
الذاتية عند «دوستويفسکي» وعند مظفر النواب » أيضاً . 
جميع هذه التشابهات تلفت النظر فعلاً . ليست صدفة 
امت ا ی اه ای ویس 
والجوانب التي تکمل بعضها للمراحل التاريخية المختلفةء 
ا 

لقد مررنا حتی الآن مرورا عابرا غل مشکلة الانتحار على 
الرغم أنَّها مسألة مركزية في عالم ادوستويفسكي» . 
الانتحار عملية طويلة تقنع الفرد شيئاً فشيئاً بلا جدوى 
الحياة . كيف يحدث ذلك؟ 

لقد عرفنا الحياة في بداية الكتاب بأنّها عملية البحث عن 
تحقيق التطابق بين الجانب الذاتي من الحاجات وبين الجانب 
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الوضوعي من احاجات » بين العالم الداخلي والعالم 
اخارجي . وعدلناهذاالتعريف أثناءبحثنا 
ل(دوستويفسكي » فقلنا إنها البحث عن التطابق بين 
الرغبات وبين مواضيع الرغبات . هذا التعديل لم يكن 
يستهدف إلا التفرقة بين الحاجات العقلية (الحاجة للتفكير 
في الحياة والمنطق والعقلنة . . . الخ) وبين الرغبات النفسية 
EAE‏ ع جنات و وفنا 
حاجة . كل رغية حاجة رقن شا عات رغبة . 
فمثلاً لا أرغب في قتل فلان . عدم الرغبة في الفعل حاجة 
ولکنها ليست رغبة لأنني في الحقيقة لا أرغب في القتل : 
لا آرغب في آن یختل التوازن بین العالم حقيقي ونان 
ولکن هذه حاجة ضرورية للتغلب على الصراع النفسي . 
لهذا فالتعدیل على التعریف الأول تعدیل موقت . 

إن الحياة بحث عن التطابق بين الجانب النفسي من الحاجات 
والجانب الخارجي من الحاجات . مثلاً بين الحاجة للأكل 
وبين الأكل الذي على المائدة . لكن سقوط السبب الرئيسي 
وانهیار فهم اباة یحدث تغیرا جوهریا في عملية البحث 
عن تحقیق التطابق . يتحول البحث من بحث یستهدف 
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تحقیتی التطابق بالمارسة العملية ٍلی بحث یستهدف الذات 
(معرفة الذات أو البحث عن هوية مثلاً) . هذه هي بداية 
الانسحاب من العالم الخارجي آي بداية اعتبار مواضیع 
ا لحاجات مواضیعاً غير حقيقية . فالرغبة في العثور على 
الذات ومعرفتها تقود إلى مجموعة هائلة من الرغبات 
الجديدة نوعياً . 

الرغبة في الأكل مفهومة » طبيعية . هنالك الحاجة 
البيولوجية للأكل وهذه الحاجة تولد الرغبة في الأكل » 
ومنالك الأكل نفسه ولكي أُحقق رغبتي وبالتالي حاجتي 
علي بالمارسة العملية أن آتوصل للأكل . لكن الرغبة في 
العثور على الذات رغبة مجردة . إتني لا أعرف ما الذي 
أريده بالضبط ولاحتى كيف أصل إليه (البحث عن السبب 
الرئيسي مثلاً يعني أنني لا أعرفه» بل أبحث عنه) والرغبة 
في الهرب من الأشباح التي تلاحق «غولیادکین» رغبة 
نح الا نيا عكرت دع القت نل مان كا 
دواليك . تتميز هذه الرغبات الجديدة بانعدام مواضيعها 
اللموسة في الا اقاي إنها رغبات ذاتية تستهدف 
احصول على شي» ذاتي ونفسي وغیر محدّد . 00 
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هنالك نوع من الاکتفاء بالذات العاجزة حتی عن أن تکون 
ذاتاً حقيقية » هذا يقود إلى إحداث تغير جوهري في البيئة 
الهرمية للأهداف الفردية » إذا كنت أبحث عن التطابق 
بين رغباتي وبين مواضيعها في العالم الخارجي كا حصول 
على الجنس واقعياً لأنني أرغب فيه » اي سأضع الهدف 
الرئيسي آولاً وهو احصول على شخصن آمارس انس 
معه ثم أضع الخططء هذا ما یسمیه فروید ب«الأنا» ۰ 
الأهداف تشکل العمود الفقري لوجود الفرد وکل مرض 
نفسي تزداد حلته بمقدار ازدياد اللاهدفية والتخلي عن 

الأهداف ‏ الأهداف في جوهرها ليست أهدافاً إا لأنها 
غیر موجودة » لیست محفقة ؛ وبمجرد تحقيقها تصبح 
واقعاًملموساً » الأهدا ف إذاً هي الشکل النطقي » البلور» 
هي الشكل العقلاني لرغباتنا وطموحاتنا غير المحققة » 
نتيجة لظهور رغبات كثيرة ذات مواضيع ذاتية أو غامضة 
أو مجهولة أو غير محدودة كما رأينا » تصبح الأهداف 
أهدافاً ذاتية » البحث عن الذات هو الهدف الحقيقي عند 
شخصیات «دوستويفسکي) ف ذاتي معحض 
ليس له موضوع محدّد مثل الأكل الذي على المائدة » 
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ازدادت آهمية هذه الأهداف الذاتية کلما ازدادت 
حدة الانسحاب من العالم الخارجي » من العالم الواقعي, 
پنسحب التفکیر والتخطیط و«الأنا» من العالم الخارجي 
ویصبح التفکیر في النفس هو الهم » وتنسحب الأهداف 
باتجاه الداخل مثل الرغبات . 

هکذا یتقوقع الفرد على نفسه بالتدرج ۰ شيئاً فشيئاً يقتنع 
الفرد نتيجة لسقوط السبب الرئيسي عند شخصیات 
«دوستويفسكي» بآهداف جديدة » ذاتية متقوقعة حوله 
کالشرنقة » وتحقیقها یتطلّب وق الانسحاب من انعانم 
الخارجي » ویزداد فقدان الذات لارتباطها بالحياة اطلموسة 
الواقعية» العالم الخارجي يتحول من مجال لتحقیق 
التطابق إلى عالم لا هدف » والحياة العملية تصبح «شغلا 
مؤلماً» ومفروضاً على الفرد » وإذا لم ينجح الفرد في 
الحصول على «أرض صلبة داخل الذات» يقتنع بالتدريج 
أن آمدافه الذاتية آیضاً » لا هدف لها ونا عبث لا طائل 
كع اوها أن عت الف ال واا شید سر اهناك 
(أرغب وأفرح لما يساعدني على تحقيق هدفي وأكره 
العکس) فان عواطفه تنسحب من العالم امخارجي وتتمرکز 
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حول آهدافه الذاتية » جمیع ارتباطاته العاطفية والشعور 
مع الأشياء والنّاس والعالم الخارجي ترتد من حیث أتت» 
باتجاه صاحبها » فتصبح الحياة باردة وتافهة ولا تثیر 
الاهتمام » آکثر الأهداف الاجتماعية عظمة لا تثیر فيه 
تاه ESSE‏ ف الس ون 
SRE A‏ العظيية اللاممدو دة4 
عند «ستافروغین» ليست الا عواطفه التي كان ینفقها في 
تنظيم العالم الخارجي ٠‏ وانهيار فهم ا حياة يترك هذه الطاقة 
زائدة عن الحاجة فترتد إلى نفسه . العالم الخارجي یقف 
أمام الفرد كعالم غريب لا تربطه به أيّة رابطة عاطفية أو 
هدفية » لكن الفرد نفسه » يزداد رغبة في هدم السور 
الصيني بينه وبين الآخرين » بینه وبين عاله والاً فان 
سیتفجر من الداخل هذه الرة » فوق ذلك يبقى العالم 
الخارجي موجوداً «بوقاحة» ويعرض نفسه على الفرد » 
عندها يصبح الجنس هو الذي يقدّم مخرجاً من هذا 
التقوقع» ولكن الفرد يدرك آن لجنس تجربة فاشلة » أنه 
اتصال جسدي عابر بين جثث ميتة» ات الح عر 
الجنس لا أمل في تحقيقه » من هنا رأينا مظفر النواب أو 
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«ديمتري کارمازوف» أو «ستافروغین» ینحدرون إلى 
الشهوانية الجردة من معناها وهم ید رکون ذلك . 

وتصبح التجارب الجنسية وكل تجربة أخرى مشکلة جديدة 
تزید من تقوقع الفرد على نفسه ‏ عندها تصبح الحياة قوة 
غريبة عنه وتنشطر شخصیته : بالنسبة للآخرين لا يظهر 
الا من الخارج » لا تظهر الا لامبالاته وضجره وانحلاله 
ایب ربعي ناحو لتق سل عم و هر 
اللاجدوى إلى نهر صاخب يصب في طریق إبادة التفس» 
بين الا الظاهریة» وا6 امحقیقیة» توجد هوة مرعبة لا 
یعبرها أحد» لا يعبرها البقيّة إليه ولا هو إلى البقيّة » 
وتشکل عبر ذلك ا فشیتاً منطفا ذانا ذا طبيعة شاذة 
إته منطق الذات المنعزلة عن العالم والتي لا تری إلا الذات 
في مواجهة العالم » ویعاقبه الجتمع على ذلك ۰ أيضاً » 
فينظر إليه کرد خارج عن كل ما هو اجتماعي ويزيد من 
تقوقع الفرد على نفسه » الدفاع عن الذات ضد کل ما هو 
خارجها هو هدف المنطق الذاتي » خلال كل هذه العملية 
یتجذر الرفض والتمرد على الذات والمجتمع » في البداية 
يرفض الفرد «الأنا الظاهرية» لكي يوحدها مع «الأنا 
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الحقيقية»» هذا ما ازداد ایغالها للداخل كما سبق وقال 
«لوکاتش» ۲ 

ومن افلاحظ أن كل عملية رفض ناتجة عن الذاتية تبدأ بأن 
ملابس الفرد نفسه وطول شعره وتصرفاته تصبح خارجة 
على القوانین الاجتماعية » مظفر النواب مثلاً يلقي آشعاره 
وهو سکران » وحركة «البيتلز» مشهورة في التقالیع 
الخارجة على العادة والمألوف والقوانین الاجتماعية » 
عندما ينتهي الفرد من رفض الخارج يجد نفسه مكتفياً 
بنفسه» فمثلاً « نرى ستافروغين يبذل جهده لتجاوز کل 
الحدود البشرية والحصول على الاكتفاء المطلق بالذات» 
كما قال «ترافيرسي» » ولكن الذات المكتفية بذاتها » 
الذات الأنانية والمتقوقعة والمستقلة دون «نقطة ارتكاز في 
الواقع الملموس» بدون سبب رئيسي ولا فهم حياة ثابتين» 
ليست إلا ذاتاً فارغة أمام حرية مرعبة في أن تختار ما تشای 
لا بد هنا من رفض :هذه الذات واحتقارها لان استقلالها 
استقلال وهمي فقطء وتكفي أيّة هة لتحطیمه » هنا 
يصبح الانتحار أعلى أشكال توكيد الذات لاه الخطوة 
الا خيرة الممكنة في الاتجاه نفسه : ۳ الفعل الحقيقي الذي 
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Ne E‏ ات دون آن سای 
ذلك تغيير الاتجاه جذرياً » والنطق الذاتي یصبح لا طبيعياً 
إلى الدرجة التي یجمم فيها من جميع التجارب كل ما يؤكد 
لا جدوى الحياة » ولا جدوى تمديد النهاية بطرق شتى . 
إته يتحول إلى عقدة نفسية تشبه جبلاً من الغناطیس يجذب 
قجارب التجربة إليه » هکذا مثلاً يقتل «کیریلیوف» نفسه 
في «المسوسون» قائلا : «آنا آقتل نفسي لابرهن على 
استقلالي وعلی حريتي الرعبة الجديدة» » وهکذا پنتحر 
«ستافروغین» وهو «بکامل قواه العقلیة» » قائلاً : «لم 
یصدر عني سوی الرفض : بلا عظمة في الروح ولا قوة ۰ 
وحتى الرفض لم يأت مني» ١‏ أ[ ا نوا درفت 
نفسه» وبالتالي فهو قمّة تأكيده لذاته ۰ وجميع تلك «القوة 
العظيمة اللامحدودة» عنده تستخدم هذه المرة ليس لعيش 
ا ا 
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الفصل الثالث 


«وماذا يهم إن كان ذلك مرضاً . . ؟» 
ديستويفسكى فى «الأبله) . 


205 


سقوط الجدار السابععد 


20۳6 


سقوط الجدار السابعر 


في المرحلة التالية بعد «دوستويفسكي» یصل انهیار الفرد 
نهايته » في هذه الرحلة يجد الفرد نفسه یستمع وحیدا 
لوسیقی اليأس الابدية وهي تعزف فوق مروجه ا محروقة» 
لا يوجد لدیه لا سبب رئيسي ولا فهم حياة » هذه هي 
مرحلة الحركة الدادية والحركة السريالية » فما هي هذه 
الرحلة؟ 

ترجع قصة الحركة الدادية لسنة (۱۹۱) ۰ كانت احرب 
الإمبريالية الأولى في قمتها » أكثر من نصف ملیون جندي 
قتلوا في معركة واحدة بين فرنسا وألمانيا » الخنادق مليئة 
بالوحل والدم والأمراض والانفجارات » والأرجل 
الخشبية والرؤوس الملفوفة بالبياض كانت تلون باريس » 
ما الامبراطوريات الإقطاعية القديمة فكانت تصغي للقدر 
وهو یدق علی الباب » فالامبراطورية العثمانية تلفظ 
التفس الا خیر والذئاب الرأسمالية متحفزة لاقتسام الحثة 
العفنة » والامبراطورية الروسية تقترب من نهایتها على 
يد الثورة الشيوعية بقيادة «فلاديمير إيليتش لینین» » في تلك 
السنة كانت جماعة من الفنانين الألمان والسويسريين» 


والرومان وغيرهم قد فرت من الحرب والدمار لسويسرا 
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المحايدة » وجمیعهم سکنوا في شارع من شوارع 
«زیوریخ» كان يسكنه لينين يوماً ما » كانوا يقرأون الشعر 
ويرقصون ويغنون وأحياناً يصرخون بلا هدف فقط » في 
وشظ فار مه و 
الدادية وآصدروا باسمها مجلة «دادا» » لم یکونوا هتلکون 
سيا رتیسیاً وفهم اياة عندهم منهار » لکنهم لا یبحثون 
کفیودور دوستويفسکي لا عن ذات جديدة ولا عن ذات 
سابقة ‏ فلسفتهم : «العدمية حيث يوجد الجنون مع 
الحكمة جنباًإلى جنب» ۰ ولعل إبليس (آوما فیستوفولیس 
كما يسميه غوته) یصور فلسفتهم كلياً حين یقول : 
«النفي هو جوهري ا 

كل ما یلد جدير بالتحطيم 

فمن الأجدر أن لا يأتي شيء للوجود 

کل ا 

أوبدمارا + 

اور شما 


عا و ا ل 
يشكل جزءا لا يتجزأ مني» ۰ 
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فالنقطة التي ينتحر عندها «ستافروغین» قائلاً : «لم يصدر 
عني سوی الرفض؟ » هي النقطة نفسها التي یبندی عندها 
الدادیون قاتلین : «لن يصدر عتا سوی الرفض ولهذا 
تعیش)» » جم یرفضون الا علاق السائدة والوسسات 
السياسية والدينية والاجتماعية التي تشکل العمود الفقري 
للرأسمالية » ورغم غلیان العالم وحطامه في الحرب 
الرأسمالية أجاب آحدهم » وهو «فرانسیس بيكابيا» » على 
سؤال رجل متدين : «ما الذي فعلته طوال الحرب العالية 
الأولى؟» قائلاً : «أنا ؟ لقد كدت أموت من الملل» . 
وابيكابيا» نفسه لم یوفر شیتاً » لقد كان یسخر من 
المؤسسات الدينية والدين قائلاً : «مريم العذراء دادية» » 
«الإنسان خلق على شاکلته» . 

وعندما وضعت الرأسمالية الفرنسية الصلبان على أكتاف 
«أبطالها» قال بيكابيا : «الرجال المغطون بالصلبان 
يذكرونني بالمقبرة») » بالإضافة لذلك کانوایرفضون الذوق 
واللغة والفن كما تعرفها الرأسمالية : مثلاً في موقفهم 
من أحد الكتاب الفرنسيين وهو موريس باريه . لقد كان 
«باریه) يقول في شبابه : "إن غرائز النفس أعلى اعتباراً 
من أي احترام للمؤسسات الثقافية والاجتماعية» »عند 
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ذلك احترموه باعتباره رافض مثلهم » ولکن لا وضع 
(باریه» مواهبه فى خدمة «الوطن» أي الطبقة الحاكمة 
نفسها التي زجت بفرنسا في الحرب حاکموه ورفضوه 
باعتباره خادماً للمجتمع 3 وموقفهم من الژسسات 
السياسية لیس آقل عدمية » «لا ملکیین ولا إمبرياليين لا 
فوضويين ولا اشتراکیین » لا بلشفیین ولا سیاسیین» كما 
قال «لویس آراغون» الدادي آیامها والسریالی بعدها 
والشيوعي فیما بعد . 

إذا كان الرفض هو جوهرهم دون أن یضعوا أي حجر على 
طريق البناء » أو لا يمكننا أن نعتبر الرفض سببهم الرئيسي؟ 
بالطبع لا» لقد سيق ورایتا آن السب الرئیتی كن أن 
عليه أن يعطي الشعور بالكلية » أن يشعر الفرد بأنه وحدة 
واحدة متناسقة مع نفسه ومع مجتمعه ومع الطبيعة » هذا 
هو الشعور الذي دفع بالرجل المضحك إلى الحياة من جديد 
الداديين ليسا فى الحقيقة إلا تأليه التمزق » إنهما تحويل 
اللحن اخنائزي لسقوط الفرد ٍلی مبداً یستحق العیش 
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أله ماق لاء خندما تشر الر ضر ل لقمة الشتقاء 
هه العاف 

العدمية الدادية لا يمكنها | لا أن تصل نهايتها بسرعة » فالفرد 
لا يستطيع العيش في الجحيم لمدة طويلة » إت عاجلاً أو 
آجلا سیحاول تحقيق الكليّة » ولقد جاء رفض الدادية من 
بين الداديين آنفسهم » في داخل الحركة الدادية التي كانت 
قد امندت لفرنسا كان هنالك شاب ذو شفتين شهوانيتين 
وذكاء حاد وتفكير منشغل بالأمراض العصبية والنفسية » 
هذا هو«أندريه بروتون» » في سنة(۱۹۱۵) دعي للخدمة 
العسكرية وعمل في مستشفى الأمراض العصبية تابعاً 
للجيش ثم في مستشفى آخر في باريس ۰ وهنالك سيلتقي 
في أحد المقاهي الشهيرة الشاعر الفرنسي الشهيرة 
«آبوللونیر» الذي أصيب بشظية في رأسه ونشرت جمجمته 
ولم يزل رأسه معصوباً » في المقهى نفسه سيكون » أيضاًء 
«سوبولت» وهو أصغر من «بروتون) بعدة أشهرء 
وهنالك» أيضاً » سيكون «بيكاسو» والموسيقار الشيوعي 
«أريك ساشي» . 


في سنة (۱۹۱۷) وبعد سنة من بداية الدادية قام «أريك 
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ساشي» بکتابة الوسیقی لأحد عروض البالیه » في 
موسیقاه صوت آلات کاتبة وطلقات رصاص ورشاشات 
وضربات الجاز السريعة. 

وابیکاسو» صمّم الديكور » وبجرد أن عرض العرض 
ثارت ثائرة البرجوازية » لقد كانت الرقصات ووحدة 
وغرابة الديكور والرسيقي تشک كديا للا والذوق 
البرجوازيين » و"أبوللونير» برأسه العصوب تحمس تحمساً 
و اش هر قاتلا عنه اه «نوع من أنواع السريالية» أي 
«فوق الواقع» » وبهذا الاسم بعد عدة سنوات سوی تسمی 
الحركة التي قادها (بروتون» و«سوبولت) والویس 
آراغون» : الحركة السريالية » في السنة نفسها وأثناء عمله 
في المستشفى التقى «أندريه بروتون» جندياً مصابافي رجله 
يدعي «فاتشيه» » كان «فاتشیه» لا یمن لا بسبب رئيسي 
ولا بفهم حياة ولا بالحياة » وكان لا مبالياً بشکل مطلق » 
فالرجل المضحك الذي عاش لا مبالياً لفترة قصيرة قبل أن 
يرى (الحقيقة) لم يكن إلا جنيناً للامبالاة (فاتشیه» المطلقة» 
لم يكن يؤمن لا بالعبث والأفيون » فالحياة بالنسبة له لا 


معنى لها والفن حماقة » ووصفه «بروتون» قائلاعنه : إنه 
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سید في قدرته على تعلیق قيمة تافهة فوق جبين أي شيء 
آو روسكلا من آية قیمة» , 09 
عدة آشهر من علاقتهما معاً أنتجت في نفسية ابروتون» 
أزمة نفسية حادة » وبعدها التقی «بروتون» شخصا مصابا- 
بالبارانویا آي حب العظمة » لقد کان ینکر کلیاً وجود 
الحرب العالمية الأولى > كان يقف في سریره ويتخيّل 
السریر خندقا في اله العسكرية + وله لا یصاب 
بالرصاص فقد كان يبرهن أن الحرب ليست الا وهماً » 
منطقه الذاتي منطق مرضي فيه يصبح الواقع وهما والوهم 
واقعاً » وغرق «بروتون» لفهم مثل هذه الحالات المرضية 
في نظرية «سیجموند فروید) . 
یفترض «سیجموند فروید» وهو مومس مدرسة التحلیل 
النفسي أن هنالك طاقة نفسية » اما مثلما هنالك طاقة 
فيزيائية وكيماوية هنالك طاقة نفسية يسميها «اللبیدو» » 
وعلى الرغم من أنه لا یوجد معنى للقول إنها تختلف كلياً 
عن بقية آشکال الطاقة » نفسية الانسان لیست الا عملية 
تبادل الظافة بان جد ام تشهب وهاو اه الك 
لشخصیته ثلاثة : 
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: الأنا السفلی أو «الاد»‎ )١ 

عندما يلد الطفل فإته يلد بمجموعة من الغرائز البيولوجية 
متوارثة كغريزة النوم والأكل وهکذا  E‏ 
هما غريزتا الجنس والعدوانية » هذه الغرائز و 
«الأنا السفلى» التي هي ليست إلا منطقة بدائية وهمية 
تسكنها نفس الغرائز الحيوانية القديمة » تستمد هذه الغرائز 
قوتها من الد و آو الطاقة النفسية ‏ عجره أن یشعر 
الطفل بالحاجة للأكل فان هذه الطاقة التي تظهر في شکل 
ا جوع تتطلّب إرواءهاحالاً ؛ للتخلص من هذه الطاقة تقوم 
الا السفلی» بتکوین صورة ذهنية عن الاکل » له یتضیّل 
الحليب مشلا ۰ بالنسبة «الأنا السفلی" لا يوجد فرق بين 
الصورة الذهنية للشيء وبين الشيء نفسه لأنهامنطاقة تفتقر 
للمنطق والعقل» وتختزن «النا السفلی» جمیع هذه 
الصور الذهنية التي تکونها في الذاكرة » آثناء الأحلام - 
والأحلام محكومة ب«الأنا السفلی» - تتجمم هذه الصور 
في شکل شريط سينمائي متحرك ومون من هذه الصور 
مدش الناكوةه: 

الهدف من الأحلام هو رواء الرغبات المكبوتة وغير 
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المحققة » فالاستحلام مثلاً عبارة عن صورة ذهنية لشخص 
معین تقتبسها «الأنا السفلی» من الذاکرة ویتخیّل الشخص 
۳ «یضاجعها». وما أن «الأنا السفلی» ار هاش 
الصورة الذهنية للشخص وبين الشخص الحقيقي نفسه 
فإنّها تروي رغباتها بهذه الطريقة الوهمية » ف«الأنا 
السفلی» منطقة شيطانية تروي رغباتها بالهذیان والأحلام 
والتخیلات مهما كانت لا معقولة » الا حلام إذاً محكومة 
بالرغبة ولیس بالعقل وا منطق » وعلی الرغم من نا نحلم 
بان قرا نا مات قبل سنین طويلة یجلس معنا ويناقشنا في 
مشاکلنا» فاننانصدّق کل هذا الهذیان نتیجة لهذه الطبيعة 
اللامعقولة للأحلام فان الوهم والواقع > العقول 
واللامعقول » یندمجان معا في «الأنا السفلی» » ولکن 
اللامعقول وانعدام النطق في الأحلام لا يعني أن الأحلام 
ليس لها معنی معقولاً ومنطقياً جداً هو إرواء الرغبات » 
لهذا رأينا عند «دوستویفسكي»" " الذي كان يدرك طبيعته 
الأحلام جيداً أن الرجل المضحك يصل للحقيقة في أحد 
أحلامه ”" » يصل للحقيقة بهذه الطريقة لأن رغباته هي 
التي تحكمه في الأحلام وليس عقله » وهذا ما طالب به 
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بطل «مذکرات من العالم السفلي» حين أراد أن يعيش كما 
تملي عليه رغباته . «الأنا السفلی» بالنسبة لفرويد محمومة 
بمبدأ اللذة » إا تاه الا لتاقو رو ككينا 
بکل الوسائل اللامنطقية » لكن الطفل لا يستطيع أن يعيش 
بواسطة الصور الذهنية » لكي لا يموت من الجوع عليه 
الحصول على الأكل الحقيقي نفسه » لهذا تدفع «الأنا 
السفلى» بجزء من الطاقة الموجودة تحت تصرفها لتكوين 
«الأنا» . 

۲) الانا : 

مهمّة «الأنا» تحقیق الرغبات واقعياً ولیس بالخيال » لهذا 
يدا «الاناايق عن عي لذن السفلى» » «الأنا» ليست 
محكومة بدا ال ولکن يبدأ الواقع وبالتالي ذ فهي الجزء 
الواقعي والعملي من شخصية الانسان » نها تضع خطة 
منطقية وواقعية للوصول إلى الهدف » بعدها تأتي مرحلة 
التجريب » يجرب الفرد خطته فيعد لها حسب الظروف 
او عاقيا كضبن اا اا ف الذاكرة وتتّسع 
ويتعمّق التفكير المنطقي وتتطور ا » فيتعلّم الفرد 


وضع الأهداف واتخاذ القرارات » کل هذه الأمور تزید 
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من قدرته على تکوین صورة دقيقة وواقعية عن العالم 
الخارجي » جميع تخیلات وهذيان وأحلام «الأنا السفلی» 
ليست إلا ألعاباً فارغة بالنسبة ل«الأنا» او ار عل 
طریق الوصول - للهدف في أفضل الأحوال ۰ عندما مثلا 
أريد الأكل فإنّها «الأنا» تخطط كيفية احصول عليه » علي 
أن أحصل على النقود ثم أذهب للدكان وأقطع الشارع 
عاندا وأطبخه وهکذا دواليك » ولکن |ذا حاول شخص 
ما منعي من الأكل سأغضب جدا وآضربه بعنف ‏ هنا 
أكون آنا أثناء ضربه تحت سيطرة «الانا السفلی» العدوانية . 
ولکن الجتمع لیس دون قیود » على «الانا» أن يأخذ بعين 
E‏ یله شم الم عات وم لمات وت 
منذ الطفولة يقوم الوالدان بعقاب الطفل إذا اقترف منوعا 
معيناً ويكافتانه إذا فعل الشيء الصحیح اجتماعیاً » شيئاً 
فشیتا یب ايفن الطفل ال پر اقب نفسه بنفسه ویعاقب 
نفسه بنفسه » لهذا تدفع «الأنا» جزءاً من الطاقة التي أخذتها 
من «الأنا السفلی» لتكوين «الأنا العليا» . 
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۳) الأنا العلیا : 

لیست محکومة بدا اللذة ولا الواقع > بل یبدا الطموح 
للكمال ‏ إتهامثالية ولیست واقعية » وتتکون «الأنا العليا» 
من قوتین متصارعتين هما الضمير والمثال الأعلى » الضمير 
كل ما هو شرير وممنوع اجتماعياً كالقتل والسرقة والشتم 
وغیرها » إنه يجسد قوة العقاب التي كانت العائلة تمارسه 
على الطفل نيابة عن الجتمع ۰ فالضمير هو أداة عقاب 
موضوعة تحت تصرف «الأنا العليا» » بواسطته تعاقب 
«الأنا» على أي خطأ أو عمل شرير أو انحراف عن الطريق 
«السليم» > وتعتبر «الأنا العلیا» أن «الأنا» مسئولة عن کل 
E‏ تاقوا لیس EE EE E‏ 
فيه أو تنوي القيام به » أيضاً. نها لا تميّر بين ما هو ذاتي 
وماهو موضوعي ک «الأنا السفلی» وكأنّها تطبّق قول 
محمد : «إنّما الأعمال بالنیات» » یعاقب الضمیر الا 
بطريقتين : بطريقة فيزيائية كأن يضرب الشخص وجهه 
ندماً على شيء أو يقول لنفسه : «لا أريد أن أطلب النقود 
للذهاب للرحلة فقد بعثرت الكثير على حساب عائلتي 
که :]دعاقم شين ا واه عبت فلس 
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والشعور بالذنب وعقدة النقص وهذه الشاعر لیست الا 
الوجه الا خر لکره النفس . 

ولکن |ذا اتبعت «الأنا» قوانین «الأنا العلیا» فٍنها ستکافتها 
بطریقتین » أيضاً : بطريقة فيزيائية القد نجحت في 
الامتحان وأستحق الآن نزهة جیدة) ‏ أو نفسية اي رائع 
فعلا» أو : ااا بنفسي فلقد فعلت کل ما یجب فعله 
بشکل ممتاز» » بالنسبة ل «الأنا العلیا» كما قلنا لا یو جد 
فرق بین العمل اير أو الك وه «التفکیر» أو «النيّة» 
فيهماء ولان #الأناالعلباة تطمح للکمال انها تسعی 
لتدمیر غرائز «الأنا السفلی» ۰ نها تمثل غريزة اموت بالنسبة 
«لأنا السفلی» » ف«الأنا السفلی» تقول : «آرید انس 
واللذة حالاً» » فتقول «الأنا العلیا» : «هذا منوع كلياً والی 
الابد»» وها تدخل «الانا» لتعمل سمسارا بيخ اشا 
فتقول : «حسناً ما رآیکما في أن أخطط للزواج من 
الشخص الذي يروي اللذة فالزواج مقبول اجتماعياً 
زوا ۱ 

عندها ستجیب «الأنا العلیا» رس | اللذة » منوعة 


إلا عندما نتزوج» 4 «الأنا السفلی» فستشعر بالاحباط 
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لأن علیها تأجیل امحصول علی اللذة حتی تنجز هلان 
الا درا ان گرن عياط قارع ار 
داخلياً » إذا لم تستطع «الأنا» الحصول على النقود وكل 
متطلبات الزواج بسبب ظروف خارجة عن طاقتها أو خطاً 
في تخطيطها فان هذا هو الإحباط الخارجي » وإذالم 
يستطع الفرد الوصول إلى ارتواء حقيقي نتيجة لمعارضة 
«الأنا العليا» مثلاً كان تقول له : «هذه الفتاة منحطة الوق 
لا أقبل إرواء الرغبة معها » فان هذا إحباط داخلي» . 
نتيجة للإحباطات المتواصلة تتراكم الطاقة غير المنفقة 
وبالتالي تولّد القلق » وکلما تزايد القلق أصبح غير محتمل 
أبداً » ولهذا يلجأ الفرد عندما لا يستطيع مواجهة الواقع 
إلى عدد من الوسائل الدفاعية التي تخلصه من القلق بطرق 
غير حقيقية » ومنها : إنكار الواقع كما نرى مثلاً عند 
الأفراد الذين ينكرون كلياً جميع الانتقادات ال 
الیهم» ويعتقد فرويد أن الكبت هو أكثر الوسائل عمومية 
في التخلّص من القلق » ۵ لفرد يطرد من وعیه كلياً کل 
الدوافع والذکریات التي تهدده أو توله جداً » وبواسطة 
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الوسائل الدفاعية یجعل رجوع ووعي هذه الأمور التي 
تهدده صعب بطريقة مضاعفة » بالاضافة لانکار الواقع 
هنالك العقلنة وهي محاولة الفرد للخلاص من آزماته 
النفسية بواسطة مقارعتها بطريقة مجردة وفلسفة وخالية 
من العواطف کالتفکیر البارد التواصل في مسألة عاطفية» 
وهنالك الازاحة کآن يرغب الفرد في الحصول على 
موضوع جنسي معين ولأنّه لا یستطیع ذلك فانه «بدله» 
فیبحث عن شخص آخر أو يعبر عن دوافعه الحبطة بتوجیه 
طاقته للفن والكتابة والرياضة وغیرها » وذا وصلت 
الاحباطات إلى حد لا نستطیع فيه التتخلص من القلق فان 
الغرد سیهرب من العالم الحقيقي العالم الأحلام 
والتخیلات 2 رک تا لقره كيفك اسان 
في استعمال الوسائل الدفاعية والکبت إلى الدرجة التي 
يتحول فیها إلى مریض نفسي شاذ . 

من الأمراض النفسية الشاذة الشیزوفیرینیا ومن ميراتها 
انسحاب الفرد من عاله الحقيقي إلى عاله الخيالي » إنه 
يعيش في عالم من الأحلام وقد تصل ا حالة إلى الحدٌ الذي 
يفقد فيه كلياً صلته بالواقع > حركات يديه أو وجهه » 


221 


سقوط الجدار السابع 

ی ی 
نها حرکات تستجیب لا يحدث في مخيّلته ولیس نا 
يحدث حوله » رك اشرو قري ما ورب 
اضطهاد شيك یتخیل الصاب أن الك من پریدوان فتلة 
ای وی اريم ا للم دان مر 
یسمی بالبارانویا » وهذه هي الحالة التي واجهها «آندریه 
بروتون» كما رأينا . 

نستنتح من نظرية فروید آن الا حلام والتخیلات والهذیان 
مهما بلغت من اللامعقولية وانعدام النطق تعبر تعبيراً عميقاً 
عن أعماق نفسية الفرد . والقيود والحواجز الاجتماعية 
ليست موجودة خارج الفرد فقط (السجون والجيش 
والعقوبات والقوانین .۰ . انخ) » بل إنها موجودة 
أيضاًء في داخل الفرد » في «الأنا العلیا» التي تراقبه . 
الا حباطات التي یتعرض لها یکتبها ویحاصرها أو يعبر 
عنها في تخبلانه وحلامه ومذیانه . فالفرد في داخله 
مقسم بالأسلاك الشائكة إلى ملیون قسم مثل الجتمع الذي 
یحبا فیه . واذا ما ازدادت الاحباطات والکبت إلى اد 
الأقصى فإنه بين النطق واللامنطق » بين المعقول 
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واللامعقول » بين الوهم والواقع » بين الخيال والحياة بين 
الغرائز والاخلاق » لهذا كان «آندریه بروتود؟ يرى آن 
المريض النفسي هو الإنسان ال حر . هو الذي حطم كل 
الحواجز لكي يحيا حراً في عاله الخاص به : إنه يعيش في 
اا التي يتخيّلها دون ی رقابة للعقل والنطق 
والجتمع وبالتالي يخرج خلالها کل عقده وكبته وحواجزه 
ويعبّر عن کل ما یجول في نفسه بطريقة لاواعية . 
واقترح «بروتون» الکتابة الأوتوماتيكية والرسم 
الأوتوماتيكي دون رقابة «الأنا العليا» معاً . هذا هو مصدر 
الإلهام الحقيقي وهذه هي السريالية . 

هکذا نشأت السريالية کمحاولة لاعطاء الفرد حرية 
او يساريا ا ارا 
جيداً » لتروتسكي فإنّه كان يربط بين الشيوعية 
والفرويدية . إذا كانت الشيوعية تطمح لإزالة الطبقات 
وكسر الحواجز التي تفصل الإنسان عن أخيه متجاوزة 
التقوقعات القومية والمجتمع الرأسمالي وأخلاقياته 
المتحورة حول الربح ودمائه وحروبه » لتعيق مجتمعاً لا 
يعرف فيه الانسان أية هويّة إلا إنسانيته » فإن «بروتون» 
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يريد تکسیر الحواجز الداخلية في داخل الفرد . السريالية 
كما تصورها لغة تعبیر عالية لا تعرف الحدود ولیست 
مناقضة للثورة الاجتماعية والاقتصادية» بل مکملة لها . 
هذه الثورة السريالية ضد العقل والنطق والأخلاق كانت 
موجهة ضد مجتمع رآسمالي بلا منطق ولا أخلاق له . 
أثناء ذلك انتحر «فاتشیه» بأخذ جرعة من الأفيون وقتل 
معه صدیقین له آعطاهما جرعة مائلة . والانتحار آیامها 
كان قد أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة إلى درجة أن هنالك 
فندقا سمي باسمه «فندق الانتحار» و«الحياة لا أستطيع أن 
أتخيّلها إلا والدموع في عيني!» كما قال بول إيلوار . 

في مثل هذا العالم الرأسمالي الذي لم يكد یخرج من دمار 
الحرب الإمبريالية الأولى حتى زج العالم في حرب عالية 
أخرى انتهت بالقنابل الذرية وإبادة أكثر من خمسين مليون 
بشراً » أصبح المريض العصبي ‏ المصاب بالبلاهة أو 
الشیزوفرینیا » أو أي شيء آخر ٠‏ هو رمز الحرية لأنه ترك 
للرأسمالية عالها وانسحب لعاله الخاص واماذا يهم إن 
كان ذلك مرضاً؟) ٩”‏ 

في مثل هذا العالم حتى «آبوللونیر» الذي أعطى للسريالية 
اسمها نشرت جمجمته . 
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في ذات یوم اتصل بالسریالیین مریض عصبي هو «أرتود . 
وعبر «آرتود» تعرف اسوبولت» » الوسس الثاني 
للسريالية بالصوفیین والفلسفة الشرقية . وغرق 
«سوبولت» في دراسة الصوفية وفلسفات الشرق بحثاعن 
«الكليّة» : عن التاریخ يكرر نفسه مرتين وغ فشكل 
امارد فک ود تقرس کی 
فاسوبولت» برهن أن التاريخ لم يجلب منذ مجاعات 
الهند القديمة حتى الرأسمالية الا تمزقاً جديداً وعبودية 
جديدة . لماذا إذاً لا يرجع لطرق الخلاص الصوفية القديمة 
نفسها ؟ وکتلخیص لکل ما قلناه » برز ثلالة لتحقیق الكلية 
غدل ]لش ال الأول هو الرض النفسي الذي يشكل 
قمة الاحباط الذي لا یحتمل . ولکن هذا الطریق مأساوي 
ال درجة لا تقل عن جسیم الدادیین » فهل یجب علی 
الفرد أن یدفع حياته الحقيقية ونفسه ثمناً لعالم من الا حلام 
الرضیة؟ والطریق الثاني هو الصوفية وهذا طریق رآینا فشله 
من قبل عند الم ر فين الط ريق الدالك هو اشير عة 
وهنا نصل لسبب رئيسي جديد وفهم حياة جديد وحياة 
جديدة . وعجرد اقتراب ارب العالمية الثانية كان من 
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الواضح أن الصوفية والرض النفسي لن يمعنا الحرب ولا 
الدخول في دوامة آشد مأساوية من الأولى . لهذا تفجرت 
السريالية فانضم «بول ایلوار» والویس آراغون» إلى 
الحزب الشيوعي الفرنسي وكذلك «بيكاسو» الذي صمّم 
ديكور الباليه » وبقي «بروتون» وفيا لنظريته التي تجمع 
(فروید» و(مارکس) ۳ ۳ 

لقد حقّقت السريالية أحد أحلامها وهو التحول إلى ثورة 
عالمية في الفن والادب » ولکنها فشلت في تقديم الخلاص 
للمجتمع فتفجرت : واي ا EO‏ 
لوحات السریالیین صوراً تشبه مصابيح صفراء من الضوء 
فوق أصابع البيانو وفي وسطها لينين » ولوحة في وسطها 
(دوستويفسكي) وابروتون) 4 ونجد في حياة «بروتون» 
أنه زار «فرويد» في بیته المنعزل في ضواحي «فبينا» وزار 
(تروتسكي» في منفاه . ما في مدرسة التحليل النفسي 
الفرويدي فقد ظهر «ویلهلم رایش» الذي دمج الفرويدية 
بالماركسية على طريقة بروتون ۲۳ . 

لقد آوصلتنا السريالية إلى مفترق طرق خطير . فالفرد لا 
توجد أمامه إل ثلاثة طرق وعلیه أن يختار . ما أن يتنازل 
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عن ذاتيته ويتجه فيبدأ حياة جديدة فیها یندمج الفرد مع 
العالم » كما اندمج «أراغون» الذي وجد في الشيوعية سبباً 
رئيسياً جديداً وفهم حياة جديدة » فأصبح جز ءا من حركة 
تستهدف تغيبر التاريخ » وم أن ينهار كلياً فيكون مصيره 
فقس ا اله پات ارف ااه 
معنی وأن العالم هو الفوضی واللامعقول ویواصل العیش 
في الجحيم . 

الطريق الثالث هو الذي اختاره الكاتب الايرلندي صموئیل 
بيكيت أحد رواد مسرح اللامعقول . وهنالك حادثة طريفة 
في حياته تستحق الابتداء منها . في سنة (۱۹۳۷) كان 
يقيم في باريس . وفي أحد الليالي لاحقه أحد المجرمين 
لكي يسلب أمواله وطعنه بسكين اخترقت رثته . فنقل 
للمستشفى . بعد خروجه قام بزيارة المجرم في سجنه 
فسأله «لاذا طعنتني» » فهز المجرم كتفه قائلاً : «لا آدري 
ياسيدي !»۹ هذا الجرم يذكرنا باراسكوليتكوف» الذي 
فل عجو ا اک ee la‏ 
«راسكولينكوف» دون هوية والأساس الذي انطلقت منه 
کانت العزلة اللفسية اانقة . هذه العزلة النفسية الطبقة 
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كانت كما رأينا إحدى میزات «ستافروغین» » أيضاً . 
و«صموئيل بيكيت» قام بتأليه العزلة المطلقة عن المجتمع 
وان هو تال العزلة» . 

محاولة قتله إذاً منطقية جداً في هذا السیاق . في سنة 
0 كتب (بیکیت» مسرحية «في انتظار عودة غودو» 
وهذه السرحية نموذجية للعيش في اللامعقول . لا یوجد 
فيها الا فصلان . في الفصل الا ول نری شجرة عارية تحتها 
بتسکم صعلوکان من صعاليك الشوارع » وینتظران 
نخسا یس دغرو :في لفصل الثاني نوی ادج 
نفسها وعلیها فقط » ورقتان جدیدتان » ونری الصعلوکین 
نفسیهما في المكان نفسه . الصعلوکان ليسا في الحقيقة الا 
شکلان مختلفان للشخص نفسه . الأول يحيا في وسط 
الفوضى واللامعقول . إلّه ينسى كل ما يقع له بمجرد وقوعه 
وكأنّه يحيا دون ذاكرة . وينسى أحياناً حتى اسم «غودو) 
وينسى من هو ؟ ولماذا انتظر؟ لکنه يغطي کل هذا ببعض 
الروایات المضحكة التي لا يطيقها صديقه . ات 
في قدوم «غودو) ولكنه لا يستطيع مغادرة المكان . 
الأيام تتکرر بحذافيرها تكراراً ملا ما يجعل الزمن زمناً لا 


228 


سقوط الجدار السابعر 

معقولا ولا هدف له . ولکن لافائدة عنده من ا لون علی 
کل هذا فكلما «تغیّرت الأمور ازدادت الأشياء ثباتاً» . 
الدموع مثلها مثل الطاقة لا تفنى ولا تستحدث فالحزن في 
العالم » ایض له كمية ثابتة تتکرر بأشكال مختلفة و لة. 
أمّا الصعلوك الثاني فیذکر کل شيء يقع له وكأنّه يعمل 
بذاكرة كمبيوتر مهمتها جمع النفايات . لا يطيق الأحلام 
ولا الحكايات المضحكة لصاحبه ونفسيته راكدة . 

کی امراك ای و گاید 
انتظار «عودة غودو» » إِنَّهما یعتقدان بأنهما على موعد 
عت اندها نها قدرة عا الا رفظ آن ظرر 
کلاهما شنق نفسه ینقطم احبل عندما يعلّقانه بخصن 
الشجرة فیرجعان للانتظار . لا ماضي ولا حاضر ولا 
مستقبل ولا فهم حياة ولا صراعات ولا آمل حقيقياً ولا 
ةا لقيو عن یال مر سا 
لا یستطیعان حتى التخلص منها . وبالتالي فان الشقاء 
يتحول إلى دورة أبدية بلا نهاية . وهنا نصل للدورة 
اللانهائية من الشقاء الأبدي كما رأيناها عند البوذيين . 
التاريخ یکرر نفسه مرتين هنا » أيضاً » مرة على شكل 
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مأساة ومرة على شکل مهزلة » وجمیع آعمال «صموئیل 
یلیل ان غاد خيالة واعدة: الا یمق 
الحياة أن تعاش» . 

وهنالك مسرحية قصيرة له تعتبر أصغر مسرحية في التاریخ 
وتستمر لثلاثين ثانية فقط » یفتح السرح على مزبلة مليئة 
بالقاذورات وصندوق قمامة وقنبلة . ونسمع صوت طفل 
یصرخ صرخته الأولى عند الولادة . وينغلق الستار لینفتح 
الانسان فارغ جدا ويلد ويموت على الزبلة نفسها . هذه 
هي کل السرحية وکل فلسفة «بيكيت» . کل فرد یصبح 
ذرة منغلقة على نفسها وفارغة فراغاً مطلقاً . من هنا ینیع 
شعور الفرد بأنه نسخة طبق الأصل عن البقية الذین لا 
یقلون سخافة وفراغاً منه . إننا فعلاً أمام الانسان ذو البعد 
الواحد . الانسان الفارغ الذي تحللت شخصیته ولم يعد 
آکثر من لعبة فارغة لا شيء يميزه عن غيره . حتی فراغه 
یتکرر بثات الٌشکال . هنالك قصة يابانية تعرض هذه 
الشكلة بشکل رائع . 

يلتقي شخصان على القهی نفسه فيروي الأول قصته للثاني 
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وهو يحمل حقيبة في يده . نه يقطن في بناية طويلة مثل 
as‏ لکوت سا وی و 
الأصل عن الثانية . وعندما یکون عائدا لبيته في الساء 
ال ل ف یشوه نس شا لاص وک 
نسخة عنه» لما يصل للشقة التي يسكنها يتخيّل أن زوجته 
تتحدث مع شخص آخر وتخونه . يقرع الجرس ويدخل» 
فيجد أنه لم يكن يتخيل ۰ بل كان بیصر فعلاً رجلا يشبه 
نسخة طبق الأصل عنه وزوجته لم یز بينهما . يعتذر ذلك 
سل ويخرج من ابیت . لكن ما أزعج الراوي لیس أن 
ذلك المتسلّل أخطأ ابیت وأن زوجته لم تيز بينهما » بل 
یزعجه أن المتسلّل قد فكر أن حياته هي حياة الزوج نفسهاء 
فأخطأ حياة بحياة وليس بيتاً بيت . عندما ينام ليلا تذهب 
زوجته للمرحاض » وعندما تسحب "السیفون» تسمع 
الشر حسم الذین یعیشون فوقهم ونغتهم یسحبون 
«السيفون» فتخبر زوجها بالامر وشعر الزوج آن كل 
الزوجات یهمسن بالشيء نفسه للأزواج آنفسهم في 
ها 

فقدان الهوية ول الشخصية يصل إلى حا الذوبان في 
اللامعقول . ویقور الزوج آن یفعل شیثاً لا یفعله أحد لعل 
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يتميز عن البقية » فیحمل عشرة آصابع من الدینامیت في 
حقیبته آینما یذهب . وهنا بقول لصدیقه علی القهی با 
لا يريد الديناميت الآن » فقد نشرت الجرائد خبراً في ذلك 
اليوم جاء فيه أن شخصاً قد قتل في أحد الباصات وجرح 
آخرون » وسبب الانفجار حقيبة كان يحملها أحدهم » 
وباختصار لا توجد أي طريقة للهرب من كونه نسخة طبق 
الأصل وفارغة عن غيره . وهنا یکرر التاريخ نفسه مرتين : 
مرة على شكل مأساة ومرة على شكل مهزلة . فبطل 
«مذکرات من العالم السفلي» كان يقول بألم : «عندئذ 
آزعجني شيء آخر وهو أنني كنت مختلفاً عن كل شخص 
آخر وکل شخص آخر كان مختلفاً عني) بینما ما برع 
بطل الق ليابانية هو آنهمتشابه مع کل شخ صآخر وکل 
شخص آخر متشابه معه 3 وهنا نصل للنهاية التي یسقط 
فيها الخدار السابع »> ويسقط الفرد معه » ۳ 

«كل فرد حر في أن يختار ما يشاء » ولكن في عالم من 
الاغتراب » في عالم من الإنسانية 3 في عالم فيه يعض 
الواحد منا قضبان سجنه حتى أسنانه » في عالم من الطبقية 
والأنانية وعبادة المال والمصلحة الخاصة والربح . في عالم 
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تقسمه الأسلاك الشائكة من القطب إلى القطب ‏ أين هو 

ذلك العصر الذهبي؟ أين هي الحرية التي حلم بها آجدادنا 
3 أن كافرا هی نون على ا 
«لا تبحث عن حلول في هذا الكتاب - لا توجد حلول 
فیه . الإا ديك بشکل عام لا حلول له ۰ کل ما 
نقوم بحله ينتهي حالاً » والغلیان القادم ليس إلا البداية 
فقط » نحن لا نبني ولكننا ندمّر » نحن لم نبشر بوحي 
جديد ولکننا ندمر نحن لم نبشر بوحي جديد لكننا 
نکشف الکذبة القديمة . الانسان امحدیث » هذا الکاهن 
الاعظم » يبني «جسرا؟ فقد - وسیکون لانسان الستقبل 
و نطاب وروی 

. . لكن آرجوك لا تبقی على هذا الشاطئ‎  . 
ا ار‎ 


(VD 


جحر رجعي! . 
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الهوامش : 

(۱) «مذکرات من العالم السفلي» - دوستويفسکي . 

(۲) راجع «لودفیغ فیورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية»» فريدريك انجلز . 

(۳) «آسطورة سیزیف» آلبیرکامو . دار مكتبة احياة » بیروت . 

(5) «العقول واللامعقول في الأدب الحديث» کولن ولسون . دار الآداب - ببیروت . 

(9) «الإخوة کارامازوف» . دوستوفيسکي . 

(1) «صعود الانسان للحضارة) بيتر فارب . نيويورك بالانجليزية . 

(۷) «رسالة الغفران» . آبو العلاء العري . 

(۸) «علم النفس ودراسة التوافق» . الدکتور كمال الدسوقي . دار النهضة العربية . 

)٩(‏ راجع : «التخلف الاجتماعي . دراسة في سیکولوجية الانسان القهور» . الدکتور مصطفی 
حجازي. 
(۱۰) راجع : «جوهر السیحیة» لودفیغ فیورباخ » الفكرة له . 


(۱۱) «الفلسفة الروسیة». آدی بسکانلان » زیلدن . (بالإنجليزية). سکوفورودا » فیلسوف 


روسي مثالي مات قبل أكثر من مئة وثمانين عاماً ویعتبر بداية الفلسفة الروسية المثالية . 

(۱۲) الیوبینیشادات . 

(۱۳) «القاموس الفلسفي الصغیر» (بالیجریة) . 

(۱8) من الجدير بالذکر أن کارل یونغ ۰ آحد تلامذة فروید الشهیرین ۰ قد وصل لکون الادیان 
الشرقية كلها تبحث عن الكلية » والكلية حجر آساسي في علم اللفس اليونغي . 

(۱۵) ظهرت القصيدة في مجموعة لأشعار ناظم بالعربية هي «الناظرون إلى النجوم» . 

(۱7) «قصة الفن» أي . ه. جومبرك ‏ فیدون لیمتد برس . لندن . الطبعة الثانية عشرة . 
بالانجليزية . 

(۱۷) «الفلسفة الصینیة» ه . ج کریل (بالوس بارك . . . أيلينوي) . 

(۱۷) تمثلهم الديانة الطاوية التي تطورت فیما بعد هناك . 

(۱۹) «الالياذة والأوديسة» » هومیروس . 


(۲۰) «صعود الانسان للحضارة» بیتر فارب . 
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(۲۱) «سقوط احضارة» کولن ويلسون. بالانجليزية : «الدین والتمرد . 

(۲۲) «الکرامة الصوفية والأسطورة والحلم». القطاع اللاواعي في الذات العربية»» الدکتور 
علي زیعور . 

(۲۳) «رسالة الغفران» ۰ آبو العلاء العري . والقصود باحلول هو الذهب الحلولي أي حلول 
الله في العالم . 

(۲۶) علي زیعور . الصدر السابق . 

(۲۰) «الأبله! » دوستويفسکي . 

ا سيوف آتماره؟ ر کے أيه حورن آنل بالعربية : 
(۲۷) يستعمل «ولیم روجرز» تقريباً مثل هذا التمييز وهو عالم نفسي أميركي شهير. 

(1) برانش أمره. شاعر ميجري شاب . 

(۲۹) «آده آندره» . المختارات من أشعاره بالميجرية . ترجمة بتصرف . 

(۳۰) راجع «توازن النقائض . محاضرات في الجاهلية وصدر الإسلام» . الدکتور سلیمان بشیر . 
(۲۷) «مشروع رؤية جديدة للفکر العربي في العصر الوسیط» . الدکتور طيب تيزيني . 

(۳۲) دکتور تقليدي جداً يشبه مخزن العلومات . 

(۳۳) «تاریخ الشعوب الاسلامیة» » کارل بروکلمان. 

(۳۶) الصدر السابق . 

(۳۵) «توازن النقائض » محاضرات في الجاهلية وصدر الاسلام» » الدکتور سلیمان بشیر . 
(۲) «اله التاهة» » کولن ویلسون » الفکرة متضمنة فيه . 

(۳۷) راجع «أصل ال ورغازم» ویلهلم رايش ۰ فيه تفسیر کامل للمقصود بالارتواء الکامل جنسياً. 
(۳۸) «وتریات ليلية» » مظفر النواب . 

(۳۹) «الرسم بالکلمات» » نزار قباني . 

(4۰) «شرح العلقات» » الزوزني. 

(4۱) «الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ۰ الدکتور یوسف خلیف ۰ دار العارف بمصر » 


الطبعة الثانية . 


(4۲) بقي عروة بن الورد على علاقة وسيطة مع قبیلته » لم یندمج معها ولم یهجرها كلياً . ولکن 
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الصعاليك وصلوا لحالات آکثر تطرفاً من وسطية عروة بکثیر . 

(4۳) «رسالة الغفران». 

(464) «الرسم بالکلمات» نزار قباني . 

(55) «الثابت والتحول» آدونیس . 

(57) «ناظم حکمت ‏ السجن » المرأة » الحياة» » حنا مينه . 

(4۷) «آربع قصائد» » مظفر النواب . 

(4۸) «العمل» ساندز تیرکیل » مجموعة مقابلات مع مختلف الأشخاص العاملین في آمریکا 
(بالإنجليزية) . 


(59) من قصيدة «قراءة فى دفتر الطر» » مظفر النواب . 


(۵۰) راجع «هاملت» » ترجمة جبرا ابراهیم جبرا » وتقدیه ۰ جمیع الاقتباسات التالية من هذه 
الترجمة. 


(01) «المصائر التاريخية للواقعیة» . بوريس سوتشکوف. ترجمة محمد عتيانى » دار الحقيقة 


(۵۲) راجع «الخطوطات الفلسفية والاقتصادية لعام (۱۸66) «کارل مارکس" ۰ ترجمة إلياس 
مرقص » حيث یستشهد بمقاطع طويلة من شكسبير لشرح الاغتراب » القطع لشكسبير . 

(۵۳) راجع مقدمة جبرا إبراهيم جبرا للمسر حية . 

(04) «دوستویفسکي» تحرير دينية ريليك ۰ مقال لوکاتش مقتبس من کتاب «الواقعية الروسية 


في أدب العالم» . 


(05) راجع مقدمة الکتاب ‏ إنه لم یعرف أنه حر في اختیار فهمه للحياة وسببه الرئيسي إلا بعد 
سقوطهما لقد آخذهما جاهزین » الانهیار بالنسبة له غامض لاله انهیار ذات لم يختارها وبالتالي 
یجهلها » من هنا حتی عثوره على حریته شيء غریب . 

(5) «دوستويفسكي» ۰ مذکرات من العالم السفلي» «ليالي بیضاء حلم رجل مضحك » 
ومختارات من بيت الوتی» سیجنتت کلاسيك ‏ المكتبة الأمريكية الجديدة (بالانجليزية) . 

(۵۷) «طقوس في الظلام» کولن ویلسون » ترجمة فاروق محمد یوسف ‏ دار الآداب - بیروت . 
(۵۸) راجع «دوستویفسکي» ‏ تحریر ريليك » مقالة فیلیب راف عن القصة . 

(04) راجع «اللامنتمي» کولن ویلسون » حيث تبدو مشكلة فقدان الهوية مشكلة عامة في الأدب 
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الأوروبي وعند دوستويفسکي . 

(.) لوکاتش . 

(۱) «سقوط الحضارة» » کولن ویلسون ‏ بالاجليزية «الدين والتمرد» . 

(1۲) سنرجع لحتوی هذه التفصیل فیما بعد . 

(1۳) راجع «دوستویفسکی» تحریر ريليك ۰ مصدر سبق ذکره . 

(16) هذه مقتطفات من دوستويفسكي للناقد . 

(10) «الزدوج» دوستويفسکي . 

(17) ترجمة نجيب الانع . 

(1۷) من الجدير بالذکر أن الحاجة تتکون من شقين متناقضین : كل رغبة في شيء هي عدم رغبة 
في شيء آخر » الرغبة في الحرية عدم رغبة في العبودية » لهذا یقول : ریجیس دوبریه : «قل لي 
من تتجنب أقل لك من أنت !2 . 

(۸) «فاوست» » غوته » (بالیجریة). 

() انتحر فاتشيه فيما بعد كما سنرى . 

(۷۰) من الجدير بالذكر أن فرويد نفسه قرأ دوستويفسكي بتحمس وكتب تحليلاً لقصة «الأخوة 
كارامازوف». 

(۷۱) «الأبله» دوستويفسكي . 

(۷۲) مصدر سابق . 

(۷۳) إننا مدینون في هذا البحث لالکو لم هاسلم في کتاب «العالم الحقيقي للسریالیین» » 
(۷ ريزولي انترناشیونال کوربویتش » نيويورك (بالإنجليزية) . 

(۷6) «مقدمة لعلم النفس» » تألیف ارنق ار هیلجارد » الطبعة السادسة يريس حانوفیتش 
انکوربوریش » سان فرانسیسکو ء بالإنجليزية . 

(۷۰) راجع «الاشتراكية والأدب» لويس عوض ۰ دار الآداب بيروت . 


(77) من «الشاطئ الآخر»» إلكسندر زيلدن » لندن (۱۹۵). 
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ملاحظات : 

تم الرجوع للطبعة الأولى العام (۱۹۸۱) للکتاب والتي صدرت عن دار العامل» أثناء إنجاز هذه 
الطبعة . . فوجدنا غير ملاحظة تحديداً على هوامش الکتاب نوضحها با يلي : 

الهامش رقم (۳) غير موجود » ما اضطرنا لاعادة فهرسة الهوامش من جدید ما اقتضی بعض 
التغییرات . 

- الهامش (۲۰) غير مثبت في التن. فاجتهدنا بإضافته » بالاضافة للهامش (۲۳) كذلك . 
كما تكرر الهامش (4۸) . . یتلوه هامش على شکل (*) لم نجده في المتن . کذلك هامش (*) 
بعد الهامش (۵۲) لم نعثر عليه في المتن . كذلك الهامش (۵۵) فهو غير موجود في متن الکتاب . 
- لمعرفتنا القريبة بالشاعر حسین البرغوثي فقد كان يعتمد في کثیر من قراء‌اته على الذاكرة وما 
يحفظه من أشعار . . فأحياناً تسقط بعض الكلمات أو ما شابه بدورنا قمنا بإثبات النصوص 
كما جاءت في مظانها للدقة . . ونجدها في الصفحات (۰615 (۰)۹۷ (49(:)94) (۱۰۰) 
وهذه أصولها كما وردت في مراجعها: 

أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماعا 

ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباعا 

ملأت الأرض خوفاً من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا 

- دیوان عنترق دار صادر - بیروت » ص ۰۱۷۱ 

* کامل . 

* فالخيل واللیل والبيداء تعرفني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 

* وجبناً؟ آشخصاً مت لي آم مخازيا . 

* حببتك قلبي قبل حبك من نأی . . . 

* إذا كن إثر الظاعنین جواریا . 

- ديوان المتنبي» شرح العكبريء دار العرفة- بيروت» ج۰۳ ص ۰۳۹۹ 


(مراد السودانی) 


238 


